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الملخص 
"السنن الإلهية في المصائب والكوارث الكونية" 
تقوم هذه الدراسة على تقعيد وتأصيل السنن الإلهية في المصائب 
والكوارث الكونية» مقارنة بين التفسيرات الدينية والتفسيرات المادية؛ بغية 
الوصول إلى الكشف عن أسبايها وأهدافها وغاياتها... . 
وقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» 
وتحاتمة» وفهارس. 
المقدمة والتمهيد: خخصصت للحديث عن أهمية الموضوعء ومنهج 
الدراسة» وخطة البحث. أما التمهيد: فكان للحديث عن تحرير المفاهيم 
والمصطلحات الرئيسة في الرسالة» وللحديث عن علاقة المصائب بسلوك البشر. 
الفصل الأول: تحدثت فيه عن التفسيرات الدينية والمادية للمصائب 
والكوارث الطبيعية. 
الفصل الثاني: خصصته للحديث عن علاقة المصائب بالعقاب الإلمي» 
مع ذكر النماذج من القرآن الكريم وسنة النبي كَلِ. 
الفصل الثالث: تحدثت فيه عن علاقة المصائب بالابتلاء» وحكمته 
وأسباب رفعه. 
الفصل الرابع: تم تخصيصه للحديث عن الشبهات المثارة حول الكوارث 
الكونية» مع ذكر الردود عليها. 
أما أبرز نتائج البحث وتوصياته, فهي كالآتي: 
- إن المصائب والكوارث الكونية بكافة أشكالها - الزلازل» الرياح؛ الأمطار» 
الطوفان» الرعدء البرق- من فعل الله يقل يصيب بحا من يشاء من عباده» 
العاصي والمؤمن على حد سواءء فهي عقاب للعاصين» وابتلاء للمؤمنين. 
- يقوم التفسير المادي للمصائب والكوارث الطبيعية» على أتما ناتجة عن فعل 
الطبيعة» ومرتبطة بأسبايما العلمية. 
أما التوصيات: فإنٍ أوصي الباحثين بضرورة مواصلة الاهتمام بالسنن الكونية» 
والكشف عن جوانبها في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
هذا والله أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد يله وعلى آله وصحبه وسلم 
انتهى.ه 
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الإهداء 


إلى القلب الحنون العامر بالدفء والرحمة... إلى المشاعر 


الفيّاضة... 
ابر اليب 
6 إلى القلب المعطاء والإنسانية النادرة» إلى من علمتني الحب 
والعطاء... 
ذم بيه 
5 إلى من كانوا لي سندًا وعضدًاء إلى الذين رأيت ف عيونم الفرحة 
بنجاحي... 
(غرن ضاي 
6 إلى الذين كانوا يشدون أزري» إلى الذين لم يبخلوا على بوقتهم 
وجهدهم وتحاركم. 
صريقائ رز ميلوقع 


إليهم جميعًا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع 


الباحثة 


شكر وتقدير 
الحمد لله رب العلمينء المتفضل بتعمهء والمتعالي بعظمتهء القائل في كتابه 
العزيز: مإ وَأشكُرُو الى وَلَاككُمرُون (2) 4 (سورة البقرة: 158 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد يل 
القائل: "لا يشكر الله من لا يشكر 00 ويعد: 
الشك ركل الشكرة إلى الصرح العلمي الشامخ جامعة أم القرى» التي 
تلقيت في رحابما العلوم والمعارف» ولجميع أساتذة قسم العقيدة. 
كما أود أن أقدم جزيل الشكرء وفائق التقدير والامتنان» إلى سعادة 
الدككورة : هد انام لجهودها خلال فترة الارشاد كم أود أن أشكر سعادة الدككور : شرف الشيخ صا الخطيب 
لإتاحة الفرصة لي بالتتلمذ على 
يديهء ولقبوله الإشراف على هذا البحث» حيث كان لي خير عون؛ فكان له 
الفضل الكبير في توحيهي. وفقه الله للخيرء وجزاه الله عني نير الحزاء. 
والشكر موصول إلى كل من سعادة الأستاذ الدكتور: 
سعود عبد العزز العريشي » وسعادة الأستاذ الدكتور-» بهدسي أبوالنجا »على ما 
بذلاه من جهد في قراءة البحث وتقوهه» حيث كان لهما دور بارز في إثراء 
البحث» من خلال توجيهاتهم القيمة» ونصائحهم السديدة. 
كما أتقدم بحميل الشكر وخالص العرفان إلى والديّ الغاليين» الذين لم 
يبخلا علي بالدعاء والعطاءء وإلى كل الذين ساعدوي بآرائهم السديدة» 
وتوجيهاتهم المخلصة: ومواقفهم الطيبة» والتي كان لما عظيم الأثر في نفسي وفي 
البحث؛ فلهم مني جميعًا عظيم الشكر والتقدير. 
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وفي الختام» أدعو الله أن ينال هذا الجهد رضاه يله ثم استحسان ورضا 
سلحنة الحكم والمناقشة. فإن كان صوابًا فمن الله كيك وإن اعتراه التقص أو الخلل 
فمن نفسي والشيطان... 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 


الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحثة 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» المبتلي عباده المؤمنين» والمملي لعباده المستكبرين 
الجاحدين» تحمده تعالى في السرّاء والضرّاء, ولا تملك إلا حمده وشكره عند كل 
نعمة أو بلاء» ما أصابنا من نعمة فمن جوده وكرمه؛ وما أصابنا من سوء فبما 
كسبت أيدينا ويعفو عن كثيرء ونشهد أن لا إله إلا الله آمنًا به يله وحده» 
وكفرنا بالطاغوت جملة» ونشهد أنَّ محمداً بن عبد الله العربي القرشي» رسول من 
الله إلى التّاس كافة» بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأ صلوات ربنا 
وسلامه عليه» وعلى آله المهتدين بمديه؛ ومن تبعهم وسار على تحجهم إلى يوم 
الدين» ويعد 


فإن الكون مخلوق لله يدق وهو يسير وفق النواميس والسنن الإلحية» التي 


وهبها الله الفاعلية وفمًا لقانون ثابت» وموازين محددة» فيقول تعالى: +( نَمل 


ع حشر ر80)» (القمر: 45)» فإذا احتلت تلك الموازين اختل الكون» 
وظهرت فيه الاضطرابات المختلفة الأشكال والمظاهر. 


ويمكن النظر للسنن الإلحية من جانبين» الحانب الأول: وهو المتعلق 
بالقوانين الحاكمة للكونء والتي جعلها الله حاكمًا لحركة الكون واستقراره» وأداء 
كل عنصر من أجرام وكواكب» وبحار وجبال لمهمته المخلوق لأجلهاء واللجانب 
ني: تلك السنن المتعلقة بالسلوك الإنساني في علاقته مع الله كبن وف علاقته 


الشاج 


بالكون» "فقد خلق الله تعالى الكون والحياة» وسيرهما وفق سنن ثابتة تحكم 


سيرههما ف كلا الجانبين» جانب الحياة الطبيعية وجانب الحياة الإنسانية» فأما 


الجانب الأول: فتحكمه سنن الله الكونية التي يقصد يما منهج الله ف تسيير 
الكون وعمارته وحكمه, أما الجانب الثاتي: فتحكمه سنن الله في الحياة 
الإنسانية» ويقصد بحا نواميس الله في سير الحياة الإنسانية» ونواميسه في إثابة 
الطائعين وعقاب المخالفين وفق قضائه الأزلي على مقتضى حكمته وعدله".(2 

وحيث أن كلا القانونين من مخلوقات الله كيْكَ؛ِ فإنهما يجتمعان في 
الصفات التي وضعها الله وَبْكَ فيهماء وأهم تلك الصفات الثبات والاستمران 
بحيث لا يتغيرا ولا يتبدلاء كما أنهمما يرتبطان بعضهما ببعض» فإذا احتل أحد 
الجوانب اتحتل الآخرء وما دام القانون الحاكم للحياة الطبيعية يقوم على قوانين 
فيزيائية» فإتما لا تختل إلا باختلال الجانب الثاني المتعلق بالسلوك الإنسانيء فإذا 
خرج الإنسان عن منهج الله يي الذي يُصلح من شأنه. فإنه بالتالي يؤدي إلى 
احتلال: 

وقد احذت السئن في الحياة الإنسانية» الحظ الأوفر من وقت وجهد 
الباحثين والدارسين؛ ولم تأحذ السئن الكونية حظها من الدراسة والبحث» ومن 
هنا فقد تم توجيهي إلى ضرورة الحديث عن هذا الحانب» الذي يعتير فقيرا -بحدًا 
ودراسة- إذا ما قورن بالجانب الأول» وقد رأى مشايخي وأساتذت الكرام أن 
نتخذ للدراسة العنوان الآت: "السنن الإلهية في المصائب والكوارث 
الكونية". 

أما عن أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومشكلة الدراسة» ومنهج البحث» 
وهيكل الدراسة » فهي على النحو الاتي: 


5ه السنن الإلهية في الحياة الإنسانية» شريف الشيخ صالح أحمد الخطيبء الدار العثمانية» عمان, .الا ١/ه.‏ 
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أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

تكمن أهمية الموضوع وأسباب اخختياره» فيما يأي: 

أولاً: البحث عن القوة الفاعلة والمؤثرة» التي تقف وراء حدوث الكوارث 
والمصائب الكونية» وتتبع ما قاله الدينيون والماديون من آراء في هذه المسألة 
الخطيرة» التي هي من صميم عقيدة المسلم. 

ثانيًا: البحث عن العلل والحكم من وراء المصائب والكوارث الكونية» 
سواء ما يتعلق منها بالكافر الجاحدء أو المؤمن الموحد. 

ثالنًا: بيان سنن الله كَلِقَ وخصائصها المتعلقة بالمصائب والكوارث 
الكونية» وتأصيل الأصول» وتقعيد القواعد التي تخص هذا الجانب العلمي. 
ثانيّا: مشكلة الدراسة. 

شهدت السنوات الأخيرة العديد من الكوارث والمصائب التي حلت بكثير 
من دول العالم» والتي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة» مثل إعصار تسونامي 
الذي حدث باليابان» وما شهدته جدة من أمطار غزيرة» وغيرها من الأحداث 
التي مرت بالعالم؛ وأدت إلى هلاك العديد من الأشخاصء وأضرار كثيرة لحقت 
بالممتلكات العامة والخاصة؛ ما شكل مشاهد مروعة تدعو للرهبة والخنوفء وتثير 
العديد من الأسئلة المتعلقة بتلك الكوارث على الصعيد العقدي. 

وقد تعددت التفسيرات حول طبيعة حدوث تلك الكوارث» فمنهم من 
عزاها إلى أنما بجرد ظواهر طبيعية» وبالتالي فقد ذهبوا إلى أنما ناتجة عن "'غضب 


الطبيعة"؛ وأمثالها من العبارات التي لا تعطي معنى عقائدي» يساعد الإنسان 


على تجحاوز تلك انحن» والمصائب التي حلت به. 

وقد أثارت تلك العبارات والمصطلحات المستخدمة» حفيظة الغيورين على 
الدين والعقيدة الإسلامية؛ بالدفاع عنها وتوضيح أسبابحا الدينية» وما يحب على 
الإنسان من التحلي بالصبر» والرضا مع العمل على إزالة أثارهاء وتخفيف آلام 
المصابين» وتضامن المجتمع من أجل تحاوز الحنة» والتوبة إلى الله والتضرع إليه» 
لحماية البلاد من تلك الكوارث والمصائب. 

ومن هنا فقد ظهر الاختلاف بين الاتجاهات المادية» التي تقف في 
تفسيرها للظواهر الطبيعية» عند حدود الأسباب العلمية التي بينها العلم 
الحديث» بما يثيرونه من شبهات حول العقيدة الإسلامية؛ يحدف النيل منها 
وبيان تخلف المتمسكين بماء وبين المتمسكين بالاعتقاد الديني من أنها مقدرة» 
وتقع على الناس نتيجة الذنوب والمعاصي التي يرتكبوتها. 

وهذا ما دعانيٍ إلى القيام بتلك الدراسة؛ لبيان نظرة العقيدة الإسلامية إلى 
تلك الأحداث وتفسيرهاء والعلاقة بين الكوارث والمصائب الكونية» وبين أفعال 
الناس وما يرتكبونه من ذنوب. 
ثالثًا: أهداف البحث. 

يسعى البحث بشكل عام.؛ إلى بيان العقيدة الإسلامية الصحيحة في 
المصائب والكوارث الكونية» مقارنة بالعقائد الأحرى سواء الدينية أو المادية 
منهاء ويتضمن ذلك تحقيق الأهداف التالية: 


.١‏ بيان العقيدة الإسلامية في المصائب والكوارث الكونية. 


. بيان العقائد الكتابية والدينية الوثنية في المصائب والكوارث الكونية. 
. بيان التفسيرات المادية في المصائب والكوارث الكونية. 
. المقارنة بين العقيدة الإسلامية» والاتجاهات الأحرى فيما يخص المصائب 


والكوارث الكونية. 


. بيان بعض ما ورد من شبهات حول العقيدة الإسلامية» فيما يخص 


المصائب والكوارث الكونية» والرد عليها. 


رابعاء منهج الدراسة. 


تقوم الدراسة الحالية على المنهج الاستقرائي التحليلي» بالرجوع إلى 


المصادر الأصيلة» والتي يُعد القرآن الكريم والسنة النبوية أهمهماء وتفاسير 
المفسرين؛ وأقوال علماء الإسلام في تلك القضاياء وسوف أتَبِع الضوابط التالية 


في إعداد الدراسة: 


4:3 


ُ 


ذكر أرقام الآيات وسورها. 


اللجوء إلى كتب التفسير المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة. 


٠‏ تخريج الأحاديث النبوية من مظانحا الأصيلة المشهورة. 
. الرجوع إلى المصادر الأصيلة ما أمكن ذلك. 
. .نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها. 


. إبداء رأبي ووجهة نظري المتواضعة» في المواقع التي تستدعي ذلك. 


خامسًا: هيكل الدراسة. 
سوف تشمل الدراسة إن شاء الله الفصول والمباحث الآتية: 
الفصل التمهيدي: الأسس اللغوية والشرعية للمصائب والكوارث 
الكونية, وعلاقتها بسلوك البشرء وسيتم الحديث فيه عن الأمور الآنية: 
- أولاً: تعريف السنن الإلحية في اللغة والاصطلاح. 
- ثانيًا: تعريف المصيبة في اللغة والاصطلاح. 
- ثالعًا: تعريف الكوارث الكونية في اللغة والاصطلاح. 
- رابعًا: علاقة السنن الإلحية بسلوك البشر. 
- خامسًا: المفاهيم الخاطئة وصلتها بالقضاء والقدر. 
الفصل الأول: المصائب والكوارث الكونية بين التفسير الديني 
والتفسير المادي, ويتكون من ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: أنواع المصائب والكوارث الكونية. 
- المبحث الثاني: التفسير المادي للمصائب والكوارث الكونية. 
- المبحث الثالث: التفسير الديني للمصائب والكوارث الكونية. 
الفصل الثاني: المصائب وعلاقتها بالعقوبات الإلهية» ويتكون من 
ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: العقوبات الإلمية مفهومها وأنواعها. 
- المبحث الثاني: تماذج من العقوبات القدرية من خلال القصص 
القراني. 
- المبحث الثالث: حصائص سنة الله ييه في العقاب. 
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الفصل الثالث: المصائب والكوارث الكونية وعلاقتها بالابتلا» 
ويتكون من تمهيد ومبحثين: 
- التمهيد: التعريف اللغوي والاصطلاحي للابتلاء. 
- المبحث الأول: تقرير سنة الابتلاء. 
- المبحث الثاني: حكمة الابتلاء وأسباب رفعه. 
الفصل الرابع: الشبهات المثارة حول وقوع المصائب والكوارث 
الكونية, ويتكون من خمسة مباحث: 
- المبحث الأول: الكوارث لما أسباجما الطبيعية. 
- المبحث الثاني: إذا كان الله م يتصف بالكمال والجمال» فكيف 
يخلق الكراهية والقبح والشر؟ 
- المبحث الغالث: إصابة الكوارث لدول غنية. 
- المبحث الرابع: الكوارث ظاهرة كونية طبيعية محضة ثابتة» لا علاقة لها 
بأحوال الناس. 
المبحث الخامس: إذا كانت الزلازل عقوبات» فلم يُصاب بها 
المسلمون والكافرون على حد سواء؟ 


- الخاتمة (النتائج والتوصيات). 


١ 


- فهرس الآيات. 
- فهرس الأحاديث. 
- المصادر والمراجع. 


- فهرس امحتويات. 


الفصل التمهيدي: 
الأسس اللغوية والشرعية للمصائب 
زر والكوارث الكونية. وعلاقدها سطوك البشر _ . 


وسوف يتم الحديث فيه عن النقاط الآتية: 
أولاً: تعريف السنن الإلهية في اللغة والاصطلاح. 
ثانيًا: تعريف المصيبة في اللغة والاصطلاح. 
ثالنًا: تعريف الكوارث الكونية في اللغة والاصطلاح. 
رابعًا: علاقة السنن الإلهية بسلوك البشر. 
خامسًا: المفاهيم الخاطئة وصلتها بالقضاء والقدر. 


تمهيد: 
قبل أن أدلف إلى الحديث عن مباحث ومفردات الدراسة التي أقدم بين 
يديهاء يلزمني أن أحرّر المفاهيم والمصطلحات الواردة في العنوان الذي اتخذته طاء 
حتى لا يتم الخلط بين المصطلحاتء وبالتالي يقع الخلاف وتتسع هوته» وكذلك 
لا بد من الإشارة إلى علاقة السنن الكونية بسلوك البشرء أما عن عنوان 
الرسالة» فهو: "السئن الإلهية في المصائب والكوارث الكونية" 
أولاً: تعريف السنن الإلهية في اللغة والاصطلاح. 
كوف تمطح م كلمتين هنا اسل" و “افيف 
0 تعريف السنن في اللغة. 
السنن: الطريقة» يقال: استقام فلان على سنن واحدء ويُّقال: امض على 
سَننك وسُتنك؛ أي على وجهكء والسنة: السيرة.7"وسن الله سنة» أي بين 
طريقًا قوماء قال الله يقل: .+( َه لَه في لين حَلوَأِْن قبل وكانَ أَمْ را عدا 
ا مَعَدُويَا 89 )د (الأحزاب:98)» نصب سنة على إرادة الفعل 29 
ب. تعريف "الإلهية" في اللغة. 
هي كلمة "إله" مضاف إليها ياء النسبء ومؤنثة لتأنيث كلمة السنن» و 
"أله" بالفتح أي عبد عبادة» والتأليه: التعبيد» والتأله: التنسك والتعبد" 29 


والإله: الله وب وكل ما اتخذ من دونه معبودًا إله عند متخذهء والجمع 


' الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» إماعيل بن حماد الحوهريء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 
م ص 119-5114 
* لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي» دار صادر ‏ بيروت» د.ت» 776/17 


” الصحاح ؛ الجوهري ؛ مرجع سابق؛ ص 715154 


وب | ب بت ا حت اق 


آلحة.”'2 وبناء على ما سبق يمكن تعريف "السنة الإلحية" لغويًا بأنها: الطرق التي 
يضعها الله يله لسير الحياة. 
ج. تعريف "السئن الإلهية" في الاصطلاح. 
لا يختلف التعريف الاصطلاحي كثيرا عن التعريف اللغوي؛ حيث تعف 
السنة الإلحية في الاصطلاح بأنما: "الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبش 
بناءٌ على سلوكهم؛ وأفعالهم؛ وموقفهم من شرع الله وأنبيائه» وما يترتب على 
ذلك من نتائج في الدنيا والآخحرة. 29 
ثانيًا: تعريف المصيبة في اللغة والاصطلاح. 
أ. التعريف اللغوي. 
المصيبة اسم فاعل من الفعل الرباعي أصاب» و"الإصابة الإتيان بالصواب 
وإرادته»...والصابة: المصيبة: كالمصابة والمصوبة» والضعف في العقل". 20 
و"المصيبة ما أصابك من الدهرء... والجمع مصاوب» ومصائبء والأخيرة 
على غير قياس"7©. وقال أحمدٌ بن يحيى: "مُصِيبّة كانت في الأصل مُصُوبة"©. 


وصاب السهم يصيب» وسهم صيوب» والجمع صُيِب.27 والمصيبة: 


458 /117 لسان العرب» ابن منظور مرجع سابق»‎ ١ 

' السئن الإلحية في الأمم والجماعات في الشريعة الإسلامية؛ عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ام ص11 

" القاموس الحيط» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 8.. لامع ص 1١5‏ 

' تاج العروس من جواهر القاموس؛ السيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق علي هلالي»مطبعة حكومة الكويت» 
ونللاب #/ هلك 

* لسان العرب» ابن منظور »مرجع سابق » /١‏ 8ه 


* المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده: علي بن إسماعيل» تحقيق عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


لل ل تهت 


الشدة والبلية» جمعها مصائب» ومصاوب» ومصيبات7©)؛ وورد في الحصييّة أتما: 
ب. التعريف الاصطلاحي. 
يذكر الراغب الأصفهانٍ في المفردات: أن "المصيبة أصلها في الرمية» ثم 


اختصت بالنائبة» نحو: + أوَلَمَآ وَلََآ أده 0 نظ كَدَ أَبَمُ 20 يها )4 رآل 


عمران: 158)) # فَكَِفَ د أصْتَع 21010100 


00 نإل | إِحَسَننًا وَتَوْفِيفًا كه : 59). وأصاب 


لعلت عسية عي 


جاء في الخير والشرء قال لى: ا إن ضِبَكتَ حسنة نسؤه وهم إن 
توعافه تريقة كتراوا ك3 200 ون مل وسوَلنا وح 
قرحت '(2) )يه (التوية: ا قال بعضهم: "الإصابة ف الخير اعتباراً 
بالصوب أي بالمطرء وفي الشر اعتباراً بإصابة السهمء وكلاهما يرجعان إلى 


أصل””"» ويعرفها السمرقندي بأنما: "الشدة والنكبة والهزيمة"29) ويذكر الطبري 
أن المصيبة هي: "النقمة من الله" 00 


والمصيبة إما أن يقتصر أثرها على شخصء أو مجموعة محدودة من الأشخاص» 


لبنا ن» 715/8 
' المعجم الرائدء جيران مسعودء دار العلم للملايين» بيروت» لينان» ص 745 
” المعتجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآحرون؛ مجمع اللغة العربية؛ مكتبة الشروق؛ القاهرة: 5١٠5م‏ 
المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهافنء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» د.ت» ؟/ /ا/1. 

بحر العلوم: نصر بن حمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق وتعليق» على محمد معوض و أحمد عبد 
اوجن وركريا عبد المحيد النوبي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ؟/هه. 

تفسير الطبري (جامع البيات عن تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 

التركي: دار هجر للطباعة والتشر والتوزيع والإعلان, القاهرق 1١٠١٠ام‏ /55/9. 


ا ال ا 


وعند ذلك تكون مصيبة خاصة» أو تشمل جماعة كبيرة من الناس» وعند ذلك 
تكون المصيبة عامة» وقد ظهر لنا من الاطلاع على كتب الفقهاءء أن الكوارث 
مصيبه عامه بمذا المعنى. قال 56: "إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب من كان 
فيهم: ثم بعثوا على أعمالهم"2'9» أي أنه "إذا أنزل الله عقوبة لهم على سيئ 
أعمالهم؛ أصاب من كان فيهم من ليس على رأيهم؛ ثم بعث كل واحد منهم 
على حسب عمله؛ إن كان صالحًا فعقباه صالحة وإلا فسيئة» فيكون ذلك 
العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين"27. فإن عم العذاب الجميع أطلق 
عليه كارثة جماعية. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: من الملاحظ أن المعنيين -اللغوي 
والاصطلاحي- متفقان إلى حد كبير» فلا يخرج معنى المصيبة في كليهما عن 
الشدة والبلية» والمكروه الذي يحل بالمصّوبين. 
العًا: تعريف الكوارث الكونية في اللغة والاصطلاح. 

أ. التعريف اللغوي. 

الكارث: المسبب الحزن الشديد» والكارثة المصيبة» وجمعها "كوارث".2©0 
و"كرثه الأمر إذا بلغ منه المشقة"9». و"كرثه الأمر يكرثهء ويكرثه كرنّء وأكرثه: 
ساءه واشتد عليه وبلغ منه المشقة... وكل ما أثقلك فقد كرثئك» ويقال: ما 
' الجامع الصحيح: البخاري ء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية» القاهرة» 
٠٠‏ ١ه‏ ء كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذاباء حديث رقم ١‏ (الاء 4/ 5371 
"١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد القادر شيبة الحمدء طبع 
على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعودء الرياض؛ 471 ١ه‏ *50/1. 
" المعجم الرائد » جبران مسعود» مرجع سابق » ص 384 


“معجم مقابيس اللغة» أحمد بن فارس بن رزكرياء تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر العربيء 1514م 


وإولاا. 
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أكرثني هذا الأمر أي ما بلغ مني مشقة".20 

و"كرثه الغم يكرثه إذا اشتد عليهء وبلغ منه المشقة”"©. وانكرث الحب: 
انقطع» وما أكترثٌ له: ما أبالي بهء وأمر كريث: كارث.0© والكارثة: النازلة 
العظيمة والشدة» ادمع كوارث» ويقال: كرثته الكوارث أقلقته. © 


ويقال: امر كريث» أي كارث شديدء وف الأساس: كرثه الأمر: حركه» 

وأراك لا تكترث له: لا تتحرك له ولا تعبأ به 29 
ب. التعريف الاصطلاحي. 

إن ما عيز الكارثة هو اتساع نطاق أثرها التدميري» وهو ما يتضح من 
التعريف اللغوي, والذي يغلب عليه طابع الشمولء وبالتالي يمكن القول: إن 
الكارثة هي مصيبة عامة» أي أن آثارها تشمل جماعة كثيرة» كمدينة أو دولة 
بالكامل. 

تعرف هيئة الأمم المتحدة الكوارث بأنها: "حالة مفجعة يتاثر من جرائها 
نمط الحياة اليومية فجأة» ويصبح الناس بدون مساعدة ويعانون من ويلاتماء 
ويصيرون في حاحة إلى حماية وملابس وملجأء وعناية طبية واجتماعية 


واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى". 20 


ويُشار إلى أن الكارثة لا تقتصر على إحداث وفيات واسعة النطاق»؛ بل 


' لسان العرب» ابن منظورء مرجع سايق 180/5 

” الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري» مرجع سابق» /١‏ .59. 

” القاموس المحيطء الفيروز آباديء مرجع سابق» ص 11/4 

* المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية “مرجع سابق» ص 1/45 

* تاج العروسء الزييدي؛ مرجع سابق» 778/0. 

' الكوارث الكونية في بلاد الشام؛ محمد حمزة محمد صلاح؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» الجامعة 
الإسلامية» غزة؛ ص © 


تتعدى ذلك لتسبب تَزْقًا اجتماعيًا حسيمّاء وتفشي الأمراض الوبائية واجاعات» 
التي تجعل الناجين منها معتمدين اعتمادًا كاملا على الإغاثة الخارجية.0© 

وتعرف -أيضاً- بأتما: "حالة خطيرة» وقوة قاهرة» تحدث إما بفعل 
الطبيعة» أو بفعل الإنسان» وهي تحدث دون سابق إنذار» أو بوحود إنذار 
مسبق» ورقابة ضعيفة وغير فعالة» كما أنما تمدد بحدوث وفيات» وإصابات 
وأضرار بالممتلكات".7© 


ومنهم من عرفها بأتما: "حدث أو واقعة ناتحة عن قوى الطبيعة أو بفعل 
الإنسان» سواء كان إراديًا أو لا إراديّك وتسبب أضرارًا فادحة في الأرواح 
والممتلكات أو في كليهماء وتلحق أضرارًا لقطاع كبير من الناس» وتتطلب 
مواجهتها عملاً يفوق إمكاناتهم المتاحة» وتتطلب تدخلًا سريعًا من جهات 
متعددة» تملك من الوسائل والإمكانات ما يسمح بوقاية أفراد امجتمع قبل 
وقوعهاء ومكافحتها أثناء وقوعهاء وإزالة تأثيراتحا بعد وقوعها".0© 

العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي: من الملاحظ أن هناك قدرًا 
مشتركًا بين المعنيين» فهما يتفقان على أن الكارثة نازلة عظيمة وشدة كبيرة» غير 
أن المعنى الشرعي جاء أكثر تحديدًا وتفصيلاًء فقد بين أسبايحاء وكيفية الوقاية 
منهاء ومكافحة أضرارها. 


' تدبير الطوارئ الصحية في أعقاب الكوارث الطبيعية» منظمة الصحة العالمية» المكتب الإقليمي لشرق المتوسط» 
الإسكندرية» ص7 

7 استخدام نظم المعلومات المغرافية لدعم القرار في إدارة الكوارث» عرفان علي ؛ وسعد الله آغة القلعق يحلة 
جامعة دمشق للعلوم الهندسية» ؟1(١)؛‏ ص /7 

” الأسس النظرية والعلمية لإدارة الكوارث ومدى تطبيقها في إدارة الأزمة: دراسة تطبيقية على المديرية العامة 
للدفاع المدني بالرياضء أحمد محمد موسى الزهراي: رسالة ماحستير غير منشورة» أكاديمية نايف العربية للعلوم 


الأمنية؛ الرياض؛ 951١م‏ ص ٠١‏ 


لمكسكاُ71ستتتت 2 


رابعًا: علاقة السنن الإلهية بسلوك البشر. 

يتضح من تعريف السنة الإلحية» في كونها الطريقة التي وضعها الله كل 
ليسير الكون بما فيه من مخلوقات» ومنها الإنسان بناءً على قوانينها ونظمهاء 
ولذلك فإن الخروج عن المنهج الذي حدده الله تعالى للإنسان» في حياته يعد 
انتهاكًا لتلك القوانين» الأمر الذي يمكن القول أنه إحداث فساد للحياة 
الإنسانية» ومن المتعارف عليه في حياة البشر أن أي خروج عن قاعدة قانونية» 
يستوجب معه العقاب والذي ينفرد الشارع بتحديده تبعا لما يراه وعلى ذلك 
فإن الخروج عن السنن الإلحية كالخروج عن القوانين» والنظم بين الناس يتبعه 
عقاب من الله ون . 

ومن هنا يرتبط وقوع المصائبء. والكوارث الكونية التي تقع للنا 
بسلوكهم في الحياة» وحصوصًا فيما يتعلق بتمسكهم بالمنهج الإلحي» ويتضح 
ذلك كما ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- في تفسيره لقول الله تعالى: +( دَلِكٌ 
َْدِيدُ الْيزِ لعي 8 ا (الأنعام: 845)» أنه وين يذكر ذلك عقب ذكره 
الأجرام العلوية» وما تضمنه من فلق الإصباح وجعل الليل مسكناء وإجراء 
الشمس والقمر بحساب لا يعدو أحدهما عن الأخرء وتزيين السماء الدنيا 
بالنجوم وحراستهاء وأحبر أن هذا التقدير ا محكم المتقن صادر عن عزته وعلمه» 
ليس أمرا اتفاقيا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية» 
ويتضح هذا في القرءان الكريم في سورة الشعراء بعد أن ذكر الله 8# قصص 
الأنبياء وقوم كل نبي عقب على كل قصة بالآية: + وَإِنَريك لهو الْعزرُ الم 
(2) )4 (الشعراء: 8). فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن 
عزة ورحمة» فوضع الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه بعزته» وبجى رسله وأتباعهم 


8 


برحمته» والحكمة الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصود» وهي غاية الفعل لا أتما 
أمر اتفاقي 20 

ومع أن الله يه قضى بجعل الحساب والحزاء في يوم القيامة» فقد جرت 
سنته بالفصل بين أهل الحق وأهل الباطل» في مواقف معينة الحكمة ربانية عالية» 
وذلك بإهلاك الظلمين ونحاة المؤمنين في الصراع بين الرسل وأعدائهم» دارت 
الدائرة على أهل الشقاوة» فمنهم من أغرقه الله» ومنهم من أهلكه بالريح أو 
بالصيحة أو بالرحفة؛ ومنهم من حسف به الأرضء ومنهم من مسخهم الل 3ه 
قردة وخنازير» وهذا الحلاك الذي حل بأولقك الظلمين؛ إنما هو نكال للهالكين 
ونصرة للمؤمنين وعبرة للآخخرين. ”© 

وتلك سنة مطردة» استمرت فيما مضى» ومستمرة حتى الآن» وستظل ما 
دام هناك مخلوق مكلف قادر على إتيان الذنوب» فهي سنة ثابتة لا تتبدل ولا 


تتغير فيقول تعاى: ج[وَلَن يد لِسْنَةَ هديا (8) )#«الأحزاب : 51)» 
أي تحويلاً وتغييرا. 27 


خامسًا: المفاهيم الخاطتة وصلتها بالقضاء والقدر. 


بالرغم من التشابه بين القوانين التي تحكم حركة الكون الفيزيائية» والقوانين 
التي تحكم حركة الإنسان في الكونء مما قد يلتبس على البعض فيرى أنه من 
الضروري أن تحدث الأفعال المتشايمة نتائج متشايهة» إلا أنه يحب أن نفهم أنه لا 


' شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الحوزية» تحرير الحساني حسن عبد الله دار 
التراث» القاهرة» د.تء» ص 408. 

' أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم» سعيد محمد بابا سيلاء سلسة إصدارات الحكمة » 
ليدز بريطانياء ٠٠10م‏ ص 8 

” الجامع لأحكام القرآن » القرطبي؛ تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة للطبع والنشرء بيروت» 
كعلكم الل 


شيء يحكم أفعال الله كَبْكَ غير إرادته وحكمته المطلقة» وبالتالي فإنه بالرغم أن 
سنة الله في كونه أن المعاصي والذنوب تقتضي العقاب» وأن الإيمان والإخلااص 
يقتضي الحياة الآمنة من المصائب والكوارث؛ إلا أن كل ذلك يخضع الحكمة الله 
بك التي يعجز البشر عن الإحاطة بماء فالخلط بين ما أريد بناء وما أريد منا هو 
الذي يلبس الأمر ويوقع في المحذورء بالرغم أن الله هو الفعال لما يريد الخالق 
لكل شيء الذي بيده ملكوت كل شيءء الذي له مقاليد السماوات والأرض» 
ولكنه تبارك وتعالى جعل لهذا الكون نواميس يسير عليهاء وقوانين ينتظم بحاء 
وإن كان هو ويْكَ قادراً على خرق هذه النواميس وتلك القوانين» وإن كان أيضا 
لا يخرقها لكل أحد. 2 

وبالتالي فقد يذنب البعض وعهلهم الله كِب لحكمته» فيظن البعض أن 
الذنب أمر عادي» فيعيش في اللهو ويبتعد عن منهج الله وب كما قد يرى 
البعض وقوع المصائب والكوارث بقوم مؤمنين» فيظن أن الإيمان لا يفيد؛ ومن 
هنا كان من الضروري التأكيد على أن سنة الله بن مضطردة وثابتة» إلا أنه فل 
قد يعطلها أو يؤخرها لحكمة يعلمها فتقع في الوقت والظروف التي حددها الله 
تعالى لها 

ومن جهة أخرى قد يُحمّل البعض القضاء والقدر تبعية سلوكه الإنساني» 
فيقول أنه كُتب عليه الذنب» كما كتب عليه ما يصيبه من مصائب من جرائر 
ذلك الذنبء وأنه لم يكن ليذنب لو لم يكن ذلك الذنب مقدرا له» فيكون 
العقاب على ذنب لم يكن في مقدوره تحنبه» ومن الناس من يجتهد في العبادة 
والطاعة وفا من البلاء» فإذا أصابته مصيبة نقم وعتب على القدر الذي يصيبه 


بالأذى رغم طاعته واجتهاده» يقول ابن تيمية -رحمه الله- عن طائفتين ضلا: 


' الإيمان بالقضاء والقدرء محمد بن إبراهيم الحمدء دار الوطن؛ الرياض» 415 ١ه‏ ص 147 


5 لزب ] ل عمج 


فريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود فأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بحم الأمر إلى أن يكفروا 
بكتب الله ورسله ودينه» وفريق أحذوا يطلبون الحزاء من الله كما يطلبه الأجير 
من المستأجر متكلين على حوهم وقوتهم وعملهم كما يطلبه المماليك» وهؤلاء 
جهلاء ضلال؛ فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نماهم عما 
تماهم عنه يخلا له» ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم وتحاهم عما فيه فسادهم.(2 

وكلا الفريقين لم يفهم السنن الإلمية الحارية في الحياة» فالأوامر والنواهي 
يمثلان المنهج الذي فيه صلاح الناس وصلاح الكون يأسره فإذا أطاع الإنسان 
ذلك المنهج وسار عليه انتظمت حياته وانتظم له الكون» وإن خرج عن ذلك 
المنهج فسدت حياته وفسد الكون بأسره. 

والخلاصة في ذلك الأمر أن الله يق حالق الإنسان؛ والأعلم بصلاح دنياه 
وآخرته» وقد أمر الإنسان أن يسير وفمًا لشريعته يل فإن أطاع انتفت أسباب 
الفساد» وسارت حياته وفمًا للسئن الإلية» وإن انحرف تحققت أسباب الفساد» 
وانقلب عليه الكون بما يصيبه من أمور نتيجة لتلك الأفعال؛ وكلها بقدر الله وق 


' بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد 
لطباعة اللصحف الشريف » المدينة المنورة» 4 ٠٠م‏ ض ١لا‏ 


الفصل الأول 
المصائب والكوارث الكونية بين التغسير 
الديني والتفسير المادي 


ويتكون من ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 


المبحث الأول: أنواع المصائب والكوارث الكونية. 


المبحث الثاني: التفسير المادي للمصائب والكوارث الكونية. 


المبحث الثالث: التفسير الديني للمصائب والكوارث الكونية. 


تمهيد: 

تتمثل المصائب والكوارث الكونية في العديد من المظاهر الطبيعية» التي 
تحدث كثيراً في منطقة أو أخرى في العالم» فنتسمع عن زلزال وقع في بعض 
الأماكن» وفيضان في مكان آخرء وانتشار وباء معين» أو سقوط أجرام سماوية 

وينظر لتلك الحوادث من جانبين» أحدهما: الجانب المادي المتعلق بأسبابما 
العلمية» والأخرى: الجانب الديني المرتبط يقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته» 
وعقاب الناس إذا وقعت فيهم الخطايا. وعلى الرغم مما قد يبدو من تعارض بين 
الجانبين إلا أنه في الحقيقة لا يوجد أي تعارض بل إنه تكامل؛ فوقوع زلزال - 
مثلاً- يرجع إلى تحركات في القشرة الأرضية؛ ولا يضير أن نقول أنه قد حدث 
بأمر الله يقل فالله قد ملق الأسباب»؛ وأراد لها أن تكون أسباباً لمسبياتها. 

وسوف نخصص هذا الفصل -مباحثه الثلاثة- للحديث عن العلاقة بين 
التفسير الديني والتفسير المادي للمصائب والكوارث الكونية من جهة» ولبيان 
الفرق بينهما من جهة أخرى» وسوف يكون التقسيم على النحو الآتي: 

المبحث الأول: أنواع المصائب والكوارث الكونية» يتتاول المبحث 
الكوارث الكونية وبيان أنواعها وأسبابما العلمية كما وردت في القرآن الكرم. 

المبحث الثاني: التفسير المادي للمصائب والكوارث الكونية نتناول 
فيه نظرة الفلاسفة الماديين لحدوث الكوارث؛ من خلال ريطهم المسببات 
بالأسباب في علاقة الإنسان مع الطبيعة. 

المبحث الثالث: التفسير الديني للمصائب والكوارث الكونية» نتناول 
من حلاله التفسير الديني للحوادث والكوارث كما دلت عليه الشريعة الغراء. 


المبحث الأول 
أنواع المصائب والكوارث الكونية 

تتعدد أشكال الكوارث والمصائب الكونية التي تصيب الناس» والتي ذكرت 
في القرآن الكريم» فمنها: الزلازل» ومنها: الرياح والأعاصيرء ومنها سقوط 
الكسقع من السماءء وبالرغم من أن إيمان المسلم بأن كل تلك الأشياء هي من 
صنع الله وإرادته» إلا أن الله أراد أن يجعل لوقوعها أسباب يعرفها الناس عن 
طريق العلم والمعرفة» ولذلك سأقوم بعرضهاء وهي: 

أولةً: الزلازل. 

تعرف الزلازل بأنها: "هزات سريعة قصيرة المدى في قشرة الأرض» تنتج 
عن حدوث التفاعلات النووية في باطن الأرض» ونتيجة المحورية للأرض» وتجمع 
المواد المشعة في جوفهاء وإعادة توازن القشرة الأرضية» وتحرك طبقاتما على طول 
أسطح الصدوع العميقة فيهاء وتسهم الزلازل في استمرار الأرض في الاحتفاظ 
بتوازتحاء وبقائها بصورتما الحالية في الفضاء السماوي0". 

وقد جاءت كلمة زلزال في العديد من الآيات القرآنية على أتما الحزة 
الأرضية» وتحرك الأرض”"© التي تسبب دمار وخراب» فيقول تعالى: +[ دا لزت 
ألْدَرْصُ لزاه وَتَخْرجتٍ الْارَضُ أَنَصَالّهَا 5 #«الزلرلة: 0-١‏ 

والآية تحمل من معان الإعجاز العلمي الكثير» فقد مُسرت "أثقالها" بأنما 
' الموسوعة الكونية الكبرى: آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل» ماهر أحمد الصوفي وآخيرون» 
المكتية العصرية» بيروت» 27٠١8‏ ض/الا1. 


' انظر: تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر ابن كثيرء تحقيق سامي بن محمد السلامة؛ دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض: الطبعة الثانية 1999م ٠437/4‏ 


موتاهاء فالإنسان وهو فوق الأرض ثقل عليها وفي بطنها ثقل لها(", كما مُسرت 
"أثقالها" على أنما ما في جوف الأرض من الدفائن2"0: فقد بنيت تفسيرات 
الفقهاء حسب العنى المباشر للكلمة في حدود ما توصل إليه العلم ف وقتهم. 

إلا أن العلم الحديث أشار إلى معنى آخرء فقد تبدو الأرض صلبة وثابتة» 
ولكنها في الحقيقة ليست كذلك؛ فتحت سطحها ترتفع درجة الحرارة ارتفاعًا 
هائلاً» إلى درجة أن الكثير من الصخور تنصهرء أما القشرة الخارحية الصلبة 
للكرة الأرضية؛ فهي الأرض التي نعيش فوقهاء وتظهر بحا شروخ في بعض 
المواقع» وهذه الشروخ تسمى صدوعًا أو فوالق» ويمكن أحياناً أن تنزلق الصخور 
عند هذه الشروخ» وعندها يحدث الزلزال9©. 

ووحه الإعجاز أن الزلزال يحدث بسبب تحرك الكتل المحمومة في باطن 
الأرض» وقد اكتشف العلماء أن الحمم في باطن الأرض ا وزن نوعي مرتفع 
جدَاء فتكون الآية الكريمة قد وصفت ما في الأرض بالأثقال؛ لأن وزتما النوعي 
مرتفع جدا 290 

فالآية تشير بشكل واضح إلى كيفية حدوث الزلزال بإخراج أثقالهاء كما 
تشير إلى قدرة الله يل وأنه هو الفاعل لكل شيء بأسبايماء ويتضح ذلك من 
بناء الفعل "زلزلت" بصيغة النائب عن الفاعل؛ لأنه معلوم فاعله وهو الله 


1 انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سايق 8/1 

' انظر: الكشافء جار الله أبي القاسم محمود الزتخشريء تحقيق عادل أحمد عبدالموحود » وعلي محمد معوض 
وفتحي عبدالرحمن؛ أحمد حجازي» مكتبة العبيكان؛ 1994م .6١‏ تفسير البحر الحيط »محمد بن يوسف 
الشهير بأبي حيان الأندلسي »تحقيق عادل أحمد عبدالموجودء وعلي محمد معوضء دار الكتبء بيروت» 
و لم55 

" انظر: الزلازل» كيث لايء ترجمة أمل الشاذلي» دار الشروق» القاهرق» 00٠5م‏ ص 4. 

* انظر الموسوعة الكونية الكبرى "آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازلء: ماهر أحمد الصوفي 


وآخرون» مرجع سابق١/‏ 185 


تعالى. 00 


ولا زالت الزلازل تقع للناس منذ الأزمان القديمة حتى يومنا هذا؛ ليدركوا 
قدرة الله وَيْدْء فقد وقع زلزال بالصين عام 557١م‏ مات بسببه (؟) الف وف 
عام /1/71١ام‏ حدث زلزال في الحند مات بسببه )١٠0(‏ الف» وف عام 19571ام 
حدث زلزال في اليابان مات بسبيه )٠٠١(‏ ألف» وفي عام 1915م حدث 
زلزال في الصين مات بسببه )٠١٠١(‏ ألف في ثوان معدودة.0© 

وهذا ما يدعو الناس إلى التفكرء فإذا كانت هزة أرضية بسيطة تملك تلك 
الأعداد الحائلة» فالأمر في الآخرة أشد وأقسى» يها 0 
إرك وَلرْلةَ لتساك هَىْ عَظِييٌ “#(الحج: ؟1). حيث أمر الله َك الناس 
بتقواه» ووصف -سبحانه- شدة زلزلة الساعة بالشيء العظيم» وهو وصف - 
على اختصاره- يوقع في النفس الرهبة والخوفء "والإتيان بلفظ شيء للتهويل 
بتوغله في التنكيرء أي زلزلة الساعة لا يعرف كنهها إلا بأنما شيء عظيم» وهذا 
من المواقع التي يحسن فيها موقع كلمة شيء".7 فالزلزال عندما يقع يذكر 
بالآخرة وما فيها من أهوال أفظع كثيرا من الزلزال الذي يقع في الدنيا. 

فقد جرت الله سنة على جعل الزلازل آية من آياته يقل فالزلازل نذر 
وايات يرسلها الله يله على عباده؛ ليستعتبهم فيها حتى يعود ويرجعوا ليستغفروا 
ريهم؛ لأن عقوبه الله يك اذا نزلت حلت بالصالح والطالح والصغير والكبير» 
والذكر والأنثى على حد سواء. © 


' انظر: تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للتشرء 21945 491/7٠‏ 
"انظر: الموسوعه الكونية الكبرى» ماهر أحمد الصوثي وآخرون؛ مرجع سابق» 184/1 
” تفسير التحرير والتنويرء ابن عاشور» مرجع سابق ١1410//10/‏ 
* انظر: الزلازل أسبايها الشرعية وسبل النحاة منهاء عمرو عبد المنعم؛ دار الصحابة للتراث؛ طنطاء 19517 ص 


ااا 0 أده 0ك 


ثانيًا: الرياح. 

تعرف الرياح بأنما: الحركة الطبيعية للهواء» سواء أكانت بطيئة أم سريعة. 
والعامل الرئيسي لحبوب الرياح هو اخحتلاف الضغط الحوي من مكان إلى آخر» 
وتحب الرياح دائماً من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض القريبة 
منهاء وتتبع عند هبويحا نظاماً ثابته حيث تنحرف دائماً إلى جهة اليمين من 
هدفها في نصف الكرة الشمالي» وإلى اليسار منه في نصفها اللحنوبي20. 

وتنشأ فروق الضغط اللحوي بسبب تفاوت التوزيع الحراربي» واختلاف 
معدلات التسخين» حيث تتعرض المناطق المختلفة من الأرض لأشعة الشمس 
على سطح الكرة الأرضية» فكلما تعامدت الأشعة على السطح زاد التسخين» 
كما هو الحال في المناطق القطبية الباردة» حيث تكاد تسقط أشعة الشمس 
موازية لسطح الأرضء» وينتج عن هذا التفاوت الحراري تغير في كثافة المواء» 
يسفر عن صعود وهبوط تيارات هوائية» وتنشأ الدورة العامة للرياح بصعود الواء 
الساحن إلى أعلى عند خط الاستواء» مولداً مناطق ضغط منخفض» وكبوطه 
عند القطبين» مولداً مناطق ذات ضغط مرتفع؛ وتزداد سرعة تحرك الحواء كلما زاد 
الفرق بيق ال 60 

وقد جاءت الريح بمعنى العذاب في عدة آيات من القرآن الكريم» منها: 

ا م ل سس سو م 2 00 ا< ترا سرس سم 

+1 يكأيها ان ءامنوأ دروأ مه َع ْنَم جثوة َرّسَلدَاءَكوَ ريا 
7 لج ساب .رسا عي ان مب مر جز مرعر: 
وَحنُودًا َم نوها وَحكَانَ أَديمَاتَمَُوَبصِيًا ((5) )4 (الأحزاب: 5). 
ااحاو 
' انظر: اللحغرافيا المناخحية والنباتية مع التطبيق على مناخ أفريقيا ومناخ العالم العربي» عبد العزيز طريح شرفء دار 


المعرفة الجامعية» الإسكندرية 3٠٠٠١‏ ص ١١9‏ 


' انظر: الموسوعة الكونية الكبرى» ماهر أحمد الصوفي آخرون » مرجع سابق» .07/١‏ 


وقد نزلت الآية في الأحزاب حيث سلط الله #6 عليهم رحا كفأت 
قدورهم على أفواهها ونزعت خيامهه7": فالريح جند من جنود الله ل 
يرسلها على أعدائه الذين يريدون شرًا بالدين» وتلك سنة الله يل فيمن يحارب 
الدين ويسعى للقضاء عليه؛ فيرسل عليه العذاب بالقدر الذي تشاؤه حكمت 
فقد أثارت الريح الرعب في نفوس الأحزاب فرحلوا مذعورين؛ وكفى الله المؤمنين 
شر القتالء وهي ستة الله في خلقه ومع جميع الأنبياء ويقول 5: + إِذّ 


1 1 رسام 


جَةَتجَم ألرسْلُ ينبَِنِ يوم وو حَلْفِهَ دوأ إلا مَه لوالو صَهر 
لَْرلٌ ملتيَكَهَكَنيمآ أ ييه عاد َاسْتَحكروا لاض 


لي واس لدي فا ودياك اهرك و 
نا يحَحَدُوت> (2) دَوٌسلَنا علوم كا صَرْصًا ف أو كسَات لَندِيَهُْ 
عَدَابَ لَلْرّي في َل ادا وَلَحَدَابُ ادرو لَنْا وَهْمْ لا يِصَرُوه (8) 


.)15-١ .(فصلت:4‎ 


والآية تذكر جزاء الذين استكبروا بغير الحق» ريح شديدة تحمل معها 
الحلاك» وقد وصفها الله يي بالريح الصرصرء وقيل في معناها أنما: الريح السموم 
كما قيل من الصرء أي باردة تحرق كما تحرق النارء وقيل أتما من الصرة وهي 
الصيحة 20 


وتدل الآية على سنة الله ل في إرسال الريح على المتكيرين الحاحدين 


' انظر: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن » الطبري » مرجع سابق 54/١‏ 

' انظر: تفسير البحر المحيط» أبي حيان الأندلسي» مرجع سابق» 1998م» 44107 الكشافء الزعخشري» 
مرجع سابق » 1494 ء 5075/5 معان القرآن أبو زكريا يحبى بن زياد الفراى الفراء» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثالئة 3192.8 */ 1١‏ 


بآيات الله والمكذبين للرسل في كل العصور» فقد جاء في التفسير أن قوله بك 
من بَيِنِأِيِهِمَ 4 يعني من قبل عاد وغود» لوَِنَ حَلَفهِمَ 6 يعني من بعد 
عاد د00 

وكما سبق بالنسبة للزلازل» فإن الريح ايضًا هي آية من الآيات التي 
يرسلها الله تعالمى للناس تخويًا لهم؛ ليرجعوا عن ذنوهم ويستغفروا رهم كلل. 

ثالكًا: الأمطار والطوفان. 

إن الأمطار مصدر خير كثير» وبشرى للناس» خحصوصاً في المناطق التي 
تعاني من ندرة مصادر المياء وقد تصبح نقمة وعقاب على الكافرين» وهو ما 
يُسمى بالطوفان» ويعرّف بأنه: "المطر الغالب والماء الغالب يغشى كل شيء".0© 

والطوفان عقاب الله يخ لقوم نوح اكتة: +( وَلْمَدَ أَرَسَلَنَا ًا إِلَ 
صو كلت فيو لك سَعو إلا حيبي حَامافَأَحَدَهُمْ الطووات وهم يموي 
بيه وأشكب التفيكة مكَنتهآ سد عليه 4 
(العنكبوت: 84 .)١8-١‏ 


وكما كان الطوفان هلاكًا لقوم نوح الك فإنه كان نذيرًا لقوم فرعون - 


مع آيات أخرى- لعلهم يرجعون» يقول تعالى: +( َرْسَلنَا َل وان 


لاه وَالْممَلَ وَالصَمََ لدم يت معصَكَتٍ لستَكووا افاعم زيرت 


' انظر: تفسير بحر العلوم: السمرقندي؛مرجع سابق» 2179/8 تفسير البحر امحيط: أبو حيان الأندلسي؛مرجع 
سابق 254/17 

" الصحاح؛ الموهري» مرجع سابق؛ ١741/4‏ »جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبري» مرجع سابق؛ 2583/٠١‏ 
تفسير بحر العلوم» السمرقنديء مرجع سابق .8514/١‏ 


2 /ه(الأعراف: 118). 

"فقد أرسل الله عليهم الطوفان فغرق كل شيء لهمء فقالوا: يا موسى ادع 
لنا ربك يكشفها عناء ونحن نؤمن لكء ونرسل معك بني إسرائيل» فكشفه الله 
عنهم وثبت بما روعهم, فقالوا: ما يسرنا أنا لم تمطر”"», وهذا دأب الإنسان 
عند الشدة والإحساس بالعجز أمام الكوارث التي لا يستطيع دفعهاء فإنه يلجأ 
إلى القوي الذي لا يعجزه شيءء فإذا كشف الله عنه العذاب نسي لحظات 
عجزه وححدء فكانت سنة الله يل أن يكون جزاء ذلك الجحود هلاك 
الجاحدين. 


فالسنة قائمة في خلق الله تعالى أن المتكبرين والماحدين يستحقوا العذاب 
الشديد؛ والمستكبر يستمر في استكباره حتى يقع به العذاب فيهلكه» فيقول 


يل: + قَلمًا َوه عَاضًا مُسَتَقيلَ ودين كَالُوأ هذا عا اليك ثيل بل هُوَ مَا 
لتتتجلة بين 56نم © نتنذق خزمياتر زتها لاه 
لاك ْكَدلِكَ جر الم مَالفجررين (20) )4 (الأحقاف: 00-94). 

فبالرغم من رؤيتهم مقدمات العذاب إلا أنهم استمروا في التكبر وخداع 


ل ل عو شر و 


النفس» بأن قالوا: #هنذاعارصممْطِرَا 4 "ظنًا منهم برؤيتهم إياه أن غيئًا قد أتاهم 
يحيون بهء فقالوا: هذا الذي كان هود يعدنا وهو الغيث"9©. وذلك يزيد 
العذاب» فحين يظنون أنما سحاب جاء بالخير يأتيهم العذاب» وكان أولى بحم 
أن يدركوا أن ما يرونه جاء بعد أن أنذرهم هود اكتلء فيعرفوا أنه العذاب 
ويتوبوا ويتبعوا النبي» إلا أن قوهم يدل على الاستكبار والعناد فاستحقوا ما حاق 


' المريحع السايق» 91/8/١١‏ 
* جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؛ الطبري» مرجع سابق ١85/91‏ 


يحم من العذاب. 

ولا زال الطوفان والأعاصير تجتاح العالم حتى اليوم؛ ففي شهر يوليو 
٠م‏ وقبل أن يضرب الإعصار "كاترينا" السواحل الحنوبية للولايات 
المتحدة» وتنهار المسور والسدود الرئيسية في مدينة نيو أورليانز- التي ثم بناقها 
أصلا لصد أمواج المد البحري في حالة حدوث الأعاصير- كانت هناك رياح 
محلية عاتية موسمية غزيرة الأمطار» تحب على جنوب شرق آسيا قد ضربت مدينة 
بومباي» والتي يطلق عليها اسم ممباي وباقي ولاية ماهاراشترا في الحند» مما أدى 
إلى إجلاء 5.٠‏ ألف من السكان عن منازلهم وفمًا لبيانات منظمات الإغاثة. 

وف نفس الشهر من العام ١٠٠٠م‏ قامت المكسيك بإخلاء 8ه الفا 
من سكانمهاء عندما ضرب الإعصار "إعيلي" مدينة "كانكون"» وشبه جزيرة 
يوكاتان المكسيكيتين» وقبل أن ينقضي اسبوعان على كارثة الإعصار كاتريناء 
كانت هناك دولة أخرى تتعرض للكوارث الطبيعية أيضًا هي الصين» وذلك 
عندما ضرب الإعصار "خانون" مقاطعات سيغيانج وأنميويي وفيوحان» وكذلك 
مدينة شانغهاي» وجاء في تقارير الصحف أن السلطات الصينية قامت بإجلاء 
ه01 مليون مواطن» وقبل ذلك بأسبوع كان الإعصار "نابي" الذي أجير 
السلطات اليابانية على ترحيل ٠٠١‏ ألف شخص من بيوتهم.(2 

والملاحظ أنه برغم التقدم التكنولوجي المائل الذي تتمتع به أغلب الدول 
التي أصابتها الأعاصير إلا أتما لم تستطع تجنب الآثار المدمرة لتلك الأعاصير» 
وف ذلك إشارة إلى أن الإنسان مهما أوت من علم وقوة» فإنه لا يمكن أن 
يستغنى عن الحماية الإلهية من قوة الطبيعة الجبارة» ولذلك فعلى البشرية أن تلجأ 
إلى ربها يل فهو وحده القادر على حفظهم من تلك الكوارث الحائلة. 


' انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ماهر أحمد الصوفي وآخرون» مرجع سابق +155/1-/131 


رابعًا: الصواعق والرعد والبرق. 
أما الصواعق فهي جمع صاعقة» "وهي نار تنزل من السماءء وقت الرعد 
الشديد"27: و "يكون معها أحيانا قطعة نار تخرق ما أتت عليه". 20 
وقد ورد لفظ "الصاعقة" في بعض آيات القرآن الكريم» يقول الله تعالى: 
وَيسَيَح اعد يحمّدو- وأ تكد من حِِقيه- وَمُرْسِلُ ألصّوَعِقَ ميث 
يض وَعْم دوت ف موه سَرِيد حال( )4 (لرعد: )1١‏ 


وقد عوقب بنو إسرائيل بالصاعقة» حينما استكبروا على أمر الله 


وطلبوا أن يروا الله كك جهرة» فيقول تعالى: +( وَإدْ مشر يكمومئ أن مُوِْنَ لل 
حَقَّ رَى أَلَهَجَهرَةكأحَدتَكه الم نِم وَآسْ ترون (0) )د (البقرة: هه). 

وقد ذكرت الصاعقة كعقاب على كفر تمود قوم صالح» يقول تعالى: 
ع وَأَمَاحَصُودُ َيه دَسْسَحَيو اصع شد َأْحَدَعهم مَْعِفَةٌ العدّاب لون 
ِمَاكنوأ يَككبونَ 90 4 (فصلت: 001١‏ أي بيّنا لهم المدى والضلال» فاخحتاروا 
الكفر على الإيمان» والعمى على البيان» والمعصية على الطاعة» فلحقهم عذاب 
المهانة» وأضيفت الصاعقة إلى العذاب؛ لأن الصاعقة اسم للمبيد المهلك: فكأنه 
قال مهلك العذاب»؛ أي العذاب المهلك. 29 


أما الرعدء فهو: "عبارة عن الصوت المزعج المسموع من جهة السماء"0 
تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء مرجع سايق» 155/١‏ 
” الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي» مرجع سابق» 519/1١‏ 


” انظر: الجامع لأحكام القرآن » القرطبي» مرجع سابق » 849/١‏ 


+ تفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي» مرحع سابق» 707٠١ /١‏ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: "الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوت ذلك 
الضوت"00 

والبرق» هو: "الحرم اللطيف النوراني الذي يُشاهد ولا يثبت".20 
والصواعق -كما أشرنا-: "نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد".0© 

وبالتالي تكون الصاعقة أشد خخطرًا من الرعد والبرق» فالرعد والبرق في 
أغلب الأحيان مصدر خحوف ورعب لا غيرء إلا إذا وصلا إلى درجة لا يتحملها 
الإنسان» أما الصاعقة فهي نار من الممكن أن تصيب الإنسان أو الأشياء 
فتدمرها. فيذكر الفراء: أن "الرعد ما أتى في القرآن من التخويف". 29 

والرعد. والبرق والصواعق» من الظواهر الطبيعية التي تصاحب سقوط 
الأمطار» وقد كانا مصدر حوف ورعبء» وقد كان الإنسان منذ قديم الزمن 
يخشى صوت الرعد ولمعان البرق» وقد نُسجت الأساطير والخرافات حول الرعد 
والبرق» ويتضح ذلك جلياً في تراث الأمم السابقة» حتى أن اليونانيين جعلوا 
البرق والرعد تعبيراً عن غضب كبير الحتهم "زيوس"00. 

"ويمكن أن تحدث عواصف الرعد نتيجة لنشاط التيارات الصاعدة» التي 
يسببها ارتفاع درجة الحرارة في طبقات الحو السفلى» كما هي الحال في المنطقة 
الاستوائية» أو نتيجة لارتفاع الحواء الدافئ فوق المواء البارد عند تقابل كتلتين 
هوائيتين مختلفتين في درحة الحرارة» أو لاندفاع الهواء في الأعاصير الدوارة بقوى 


' الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »مرجع سابق» 7578/١‏ 

' تفسير البحر امحيط» أبو حيان الأندلسيء مرجع سابق 770/15 

" تفسير القرآن العظيم, ابن كثيرء مرجع سابق» ١3/١‏ 

* معان القرآنء الفراءء مرجع سايق؛ 11//١‏ 

* الآلحة والأبطال في اليونان القدعة» أ. أ. نيهاردت» ترجمة هاشم حماديء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 


دمشقء 994اص ١17‏ 


إلى أعلى الجوء أو نتيجة لصعود الرياح بقوة على منحدرات الحبال التي تعترض 
طريقهاء فالذي يحدث في مثل هذه الأحوال أن يرتفع المواء الصاعد إلى 
مستويات مرتفعة جداً؛ فيتكائف بخار الماء العالق به بسرعةء وتتكون منه 
سحب شديدة السمك والكثافة من النوع المعروف باسم المزن الركامي» وتأحذ 
الأمطار في السقوطء إلا أن كثيراً من نقط الماء لا تستطيع أن تصل إلى سطح 
الأرض؛ بسبب قوة التيارات الصاعدة التي تدفعها باستمرار إلى أعلى» ويترتب 
على ذلك تزايد حجم هذه النقط حتى يبلغ قطر الواحدة منها نصف ستتيمتر 
و وك ا امار تر 2711 
صغيرة» لا تلبث أن تكبر ثم تتجزأ بنفس الطريقة» وهكذاء ويترتب على تفتت 
النقط المائية انطلاق شحنة كهربائية يتجمع السالب منها في قمة السحاية» أما 
الموحب فيتجمع في وسطهاء وقد يتجمع بعضه في أسفلهاء وعندما تكبر هذه 
الشحنات يحدث تفريغ بين أعلى السحابة ووسطها أو بين السحابة والأرض» 
أو بين سحابتين متجاورتين» والتفريغ الذي يحدث بين السحابة والأرض هو 
الذي يعبر عنه بالصاعقة» ويؤدي التفريغ الكهربائي إلى حدوث الشرارة المضيئة 
التي يعبر عنها بالبرق» أما الرعدء فيحدث نتيجة لتمدد الحواء الذي تخترقه هذه 
الشرارة بسبب شدة الحرارة ثم انكماشه وانضغاطه بشدة نتيجة للتبريد الذي 


يذلانك بغ ك0 


يقول الله تعال: +[ أوْكَصَيبٍ من مَك ِو ظلمتُ وَرَعَدُ وَرَقّ يعون 

عر ضوع ل د رمعم 
ضحم ييه دانم من صوق حَدَ رَالْمَوَبْ وَأَلَّهُ يحي طيالْكَينَ (0) يكذ ابرق 
ْلثاِصَرَهعَ لمآ أسَا لهم مَسَوَأ دوو أن 1 


' المغرافيا المناية والنباتية» عبد العزيز طريح شرفء مرحع سابق ص 515 


22 


0 

معو وَأبْصَرِهعإت لعل عَلكُل تق عدن 1 (البقرة ٠٠:‏ 

فالرعد والبرق منذ القديم مثل مصدر رعب وحوف للإنسان لما له من 
مظهر مرعب في نفوس البشرء حتى أتحم يرتعبون من مجرد سماع صوت الرعد» 
وتشير الآية إلى قدرة الله وَتْنْ فمن ناحية في إظهار البروق وسماع الرعود وهي من 
مظاهر قوته وقدرته» ومن ناحية في إثبات قدرته على أن يذهب بسمعهم 
وأبصارهم» فلو شاء يو "لذهب بسمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق" 20 

والخنوف من الرعد والبرق يدفع الناس إلى الاستقامة والبعد عن المعصية» 
وذلك أن عالق الرعد والبرق قادر على أن يجعله رحمة» كما أنه قادر على أن 
يجعله عذاباء وهو القادر على أن ينجي المؤمنين»كما يشاء #8 يقول تعالى: 
+ أمرَلَ لله مرج متام مك ينته. مم عله كما فى الوذ ق جرح ون 


5 
ل ره وه ولس عو ست سرس ارط سل ل سس 


حلي يِل من السَمَءِ من حال فهاون ترد ضبق منيماء ويضرفه: عن من يشا 
كاد تارق يم بُالْبصسرِ (05) )4. (النور: 4) 


فإن الله كين " 'يريهم البرق في السحاب الذي يكاد يخطف ف أبصارهم 


عر وما 


ليعتيروا :وذ روا'70م..وقوله تعالى ف[ كاد سنا سَتَابرْقوءيذْهب ضكر 4 أي "من 
فرط الإضاءة فهو -سبحانه- مخرج الماء والنار والظلمة والنور من شيء 
واحد"”"» فيجمع العذاب بالبرق والرعد بين العذاب النفسيء المتمثل في الرعب 
والخنوف الذي يصيب الناس عند رؤيته» وهو وسيلة للعذاب البدني إذا أصاب 


' التسهيل في علوم التنزيل؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1998م 
ده 
* الكشافء الزتخشري؛ مرجع سابق» 511/4 
” جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي الشيرازي الشافعي: تحقيق عيد الحميد 
عنداوي» دار الكتب العلمية: بيروت» 1١0/7‏ 


8 


الناس ف أجسامهم؛ كأن تسبب شدة الرعد الصممء أو يسبب شدة الضوء من 
البرق العمى. 

فالبرق والصواعق من آيات الله وَبْكَ التي أصابت الكافرين والعاصين 

0 : فق ١‏ شه داء كع عع د 1 شاع 

بسبب ما اقترفوه من كفر وعصيان» فيقول 36: +[ وَإِذَ لشم يلمومئ أن تُؤْمنَ 


َك حَقَّ رَى أَلَهَجَهَرَءَكَأَدَتَمْ لوده ا 0 ون( )#(البقرة: وه). 
فقد طلب من بني إسرائيل طلبًا فيه الكثير من الكبرياء والتعنت» فقد 
أراهم الله تعالى على يد نبيه موسى اكلكلة الكثير من الآيات» ومع ذلك طلبوا 
طلبًا عظيمّاء فبالرغم من أنه "ليس في الآية ما يدل 0 أنهم كفروا حين قوهم 
هذاء ولكنها دالة على عجرفتهم وقلة اكترائهم بما أوتوا من النعم» وما شاهدوا 
من المعجزات» حتى راموا أن يروا الله جهرة» وإن سمط ات ب 
موسى» وهذا كقول القائل إن كان كذا فأنا كافر".7© ونظرًا لعظم الطلب وكبر 
الذنب» فإن الجزاء جاء سريعًا عن طريق أسرع طريقة للهلاك وهي الصاعقة. 


ع و سي قرح 242 2 64 74س 


وكذلك قال الله كبك في تمود: ل[ َم تود هيه َاسَسَحَيوأ الع ع1 
اخدى كَْحَدَمهمَ صَلعِفَةٌ ألعدَاٍ طون يمَاكنأْيَكبون(00) /#ا(فصلت: 107). 

وف تلك الآية يبين كِيْنَ أن الإنسان هو الذي يجلب العذاب على نفسه» 
فقد بين لهم يق سبيل الهدىء فاستحبوا العمى على الحدى» أي "فاختاروا 
الدحول في الضلالة على الدحول ف الرشد"”": فسنة الله أن يبين لعباده طريق 
الحق» فإذا انحرفوا عنه ذاقوا وبال أمرهمء فليس العذاب مقتصرًا على الأقوام 
المذكورة في القرآن» بل هي سنة الله في خلقه إلى يوم الدين» فيقول تعالى: 


تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» 5.7/١‏ 
' الكشافء الزمخشري. مرحع سابق» 1/5/9 


< ينثو ل تدك هيل سنوقة َو (5) 4 (نصت: 
.)١‏ يقول تعالى ذكره: "فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجج. التي 
بينتها لحم يا محمدء ونبهتهم عليها فلم يؤمنوا بماء ولم يُقروا أن فاعل ذلك هو الله 
الذي لا إله غيره» فقل لهم: أنذرتكم أيها الناس صاعقة تملككم مثل صاعقة 
عاد وتمود".27 وذلك الإنذار مستمر إلى يوم القيامة» فإن أعرض أحد عما 
ذكر به فلا يأمن أن يصيبه الله بصاعقة مثل صاعقة عاد وثود. 

والخلاصة أن الرعد والبرق -وما يحدث من صواعق- كغيرها من الظواهر 
الطبيعية» قد تكون خلقها الله 8# لتؤدي مهماتما في الحياة» فإذا أراد الله يك 
أن تكون آية عذاب على الكافرين كانت بإذن الله تعالى. 

خامسًا: الحشرات والأوبئة والأمراض. 

من أشد الكوارث الطبيعية التي تصيب الناس الأويئة والأمراض» وإذا 
كانت كل الكوارث السابقة تتسم بالسرعة؛ فإن الأويئة قد تطول لفترات» 
وتتسبب في عذاب شديد للمصاب بماء بالإضافة إلى المعاناة التي يعيشها 
الناحون منها. ويعرف الوباء: بأنه "مرض عامء وقد وبئت الأرض توبأء فهي 
موبوءة إذا كثر مرضها".(© 

وتعد الحشرات من أكثر وسائل نشر الأمراض والأوبئةء "فلوصول 
الحشرات الناقلة» وملامستها للإنسان أهمية بالغة في إيصال مسببات الأمراض 
إليه» وبالتالي إحداث الأمراض- فإذا كانت هناك نظافة عامة» ومساكن جيدة» 


وثقافة» وتوعية» ومستوى معاشى جيد؛ فإن هذه الحشرات والمفصليات تبعد 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن »الطبري» مرجع سابق 898/7١‏ 
* الصحاح؛ الخوهري» مرجع سابق .0/9/١‏ 


َ 


كثيراً عن الإنسان- وقد لا تتمكن من الوصول إليه وملامسته» بحيث تنقل إليه 
الأمراض . 

إن اتصالات وملامسات الإنسان والحيوانات مع الحشرات تختلف كثيرا 
فبعض أنواع المفصليات تلامس الإنسان فترة قصيرة فقط» فترة تأحذ خلالها 
وحبة غذائها من الدم» وأحسن مثال على ذلك البعوضء والحرمس الواخزء 
بينما هناك أنواع تلازم الإنسان» وتلامسه فترة طويلة» مثل: القمل» وحلم 
الجرب» وأخيرأء هناك أنواع قد لا تبقى ملامسة للإنسان فترة طويلة» ولكنها 
تتواجد في الشقوقء والثقوب, والفراش» وطوال وقتها قريبة من الإنسان ترحع 
إليه للتغذية كلما أحست بالجوع ونمصوصاً في الليل» ومثال ذلك بق الفراش» 
والبرغوث. كما أن الأنواع التي تعتمد كلياً أو إلى حد كبير على الإنسان تكون 
ملامسة له أكثر من الأنواع التي لا فرق لديها بين الإنسان والحيوانات الأخرى» 
إذ المهم عندها هو العثور على الدم (وجبتها الغذائية)(©. 

وقد ذكر القرآن الكريم انتشار الحشرات والأوبئة» كعقاب للمجرمين في 
القرآن الكرم» فقال ية: +( هََرْسَلنَ لت الظُودانَ وجوَاه وَالْقْملَ وَالصّعَايعَ 
وَألدَم ليت مُصَلَتِاْسَتَكْب وا وكا أمومامْوِيت 29 )«الأعراف:110). 

فكما يعذب الله الطغاة والحبابرة بمظاهر الطبيعة العاتية» كالطوفان 
والأعاصير والرعد والبرق» وغيرها من الظواهر التي ترتحف القلوب من رؤيتهاء 
فإنه قادر على أن يعذب بما هو أهون من ذلك - في نظر الناس- بأشياء 
ضعيفة» لكن لا يقدرون على مقاومتها. 


' انظر: الحشرات الناقلة للأمراضء جليل أبو الحب: سلسلة عالم المعرفة» المحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 


الكويت؛ 19447؛ صة. 


سادسًا: سقوط الحجارة. 

إن سقوط أحجار من السماء ظاهرة سجلتها الكتابات الفلكية منذ 
آلاف السنين» ففي أول الأمر تظهر كتلة متقدة في السماءء وهذا الذي نراه هو 
هواء مضغوط ف الأمام زادت حرارته بفعل الاحتكاك مع حركة الصخرة» ويمكن 
أن يكون حجمه أكبر كيرا من حجم الصخرة نفسهاء وينصهر سطح الصخرة» 
ويتطاير الشرر من الذيل؛ وتظل ذيول الدحان زمناً طويلاً بعد سقوط الصخرة» 
ثم إن الصخرة قد تنفسخ وتسقط قطع قاتمة لا ترّى إلى الأرض بسرعة ٠٠١‏ متر 
ف الثانية» أي بسرعة طائرة نفاثة عند انقضاضها بأنفهاء وتحدث موجة صدمة 

قعقعة وأصداء» مثل صوت مدافع ترعد في معركة...وقد تتشكل التيازك من 

الحجر أو من كتل من الحديد. وهي تختلف بوجه عام من حيث تركيبها 
الكيميائي والمعدني عن صخور الأرض؛ ونتيجة لذلك؛ فإِنَ من السهل تعرف 
نيزك فوق الأرض» حتى ولو لم يكن أحد قد رآه لحظة سقوطه.(© 

وقد أشار القرآن الكريم إلى إمطار قوم لوط بالحجارة جزاء شنيع فعلهم» 
قال تعالى: + لاجآ أَتَرْئَاجمَنَاعَيَهَا الها وَأَمطَرًا لما حِجَاَةٌ 
422 (هود: الحلم) 

ويذكر القرآن الكرع أن الله بْكَ أرسل على الكافرين حجارة من السماءء 
بعد طلب الكفار نزولها عليهم من السماء» يقول تعالى: +( وَإِدَ مانو أللّهُمَّ 

ع هه +54 2ه 2 


إنكات هذا هو لْحَيَّ من عِندِكٌ كَمَطرْ عَلَدَدَا حبار ململ قينا 


' انظر: الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون: فرانك كلوز» ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي» سلسلة عالم المعرفة» 
مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت» 99١ص‏ 77 


يِعَدَابٍ أَليِرٍ (2) )#الأفال: 00. 


وقد رد الله تعالى عليهم قوهم هذ فيقول يقل +إوَمَا لَْرْ ألايحَديمْ 


سمه روعء 


أسَّهوَهُمَ مشقرر ة السني سويز كانوا أولياء :إن ارا 0 


م ب عدوميه وا 


لْمِْقُونَ وك كرهم لَايعَلمُونَ 8 © (الأنفال: 84) المعتى» "أي 
شيء يمنع من عذابحم وهم يصدون -أي يمنعون- المؤمنين من المسجد 
الحرام”277 فإن الله كيك لا يمنعه شيءء إذا أراد عذاب قوم بالحجارة أو بغيرها 


من الآيات» في أي مكان وزمان سواء فيما مضى أو في المستقبل» وهي سنة الله 


الباقية إلى يوم القيامة. 
سابعًا: الرجفة. 


الرحفة هي إحدى صور العذاب التي عذب الله تعالى بحا الكافرين» فيقول 
الله َك ني نود قوم صالح اطننة: + كَلَمَدَتْهُمْ اليجَصَة مَأمْبَحُوافٍ دَارِهِمَ 
جَدنمِينَ (00) 4 (الأعراف 8). 

ويقول يل عن بني إسرائيل: + وَأخْدَرَمُوسئ قوم سَبَعنَ يما نا 
لمآ أَحَدَتهُمُ أليجْمَدُكَالَ رَبَ لَوَسِنَتَ أَهلَكتهُم من قبل وَِتَىَ تلكا معَلَ 


000 


لجَُهاء إن ذ إلا دنكَكَ مضل يبا من سمه وتو من قَتَهُ أَتَوَلِيًا غير 


د وكا رع ل رعو 


لناوامنا أت حير لفرت (8) )د .(الأعراف: )١58‏ 


ويقول في أهل مدين» قوم شعيب اي ع متكرنة كته 


' التسهيل في علوم التنزيلء ابن حزي » مرجع سابق 5817/١‏ 


© له 


اليككة تَأصبَحُأْفٍ دَارِهِمْ ميرت 15 )4. (العنكبوت: 000 

وقد تعددت أقوال المفسرين في بيان المقصود من "الرحفة" إلى عدة أقوال» 
منها: 

منهم من قال إن الرحفة "الاضطراب الشديدء يُقال: رحفت الأرض 
والبحر» وبحر رجحاف”2"0, وهي على هذا المعنى يكون المقصود بحا الزلزال» غير 
أن آثاره اقتصرت على اهتزاز الأرض بحم دون هدم وتدمير المساكن. ويستنتج 
هذا من الأقوال التي ذكرها الماوردي ف تفسير الرحفة بأتما على ثلاثة أقوال: 
منها أنما حركة الأرض تضطرب من تحتهم وأنما الصيحة» وأنما زلزلة أملكوا 
بم" فقد فرّق بين الزلزلة وحركة الأرض واضطرايماء وهذا التفريق بين الزلزلة 
واضطراب الأرض غير دقيق من وجهة نظرنا 

ومنهم من قال معناها الصيحة7”» والصيحة هي "رفع الصوت"7) غير 
أن ابن كثير يُفرق بين الصيحة والرحفة» حيث يذكر أنه "جاءتهم صيحة من 
السماء» ورحفة شديدة من أسفل منهمء ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في 


ساعة واحدة 000 


'المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» مكتبة نزار مصطفى الياز» مكة المكرمة» /١‏ 551 

' التكت والعيون تفسير الماوردي» محمد بن حبيب الماوردي البصري» راجعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بن 
عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية: بيروت» د.ت» 711/7 
” انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري مرجع سابق » ١١٠7م /٠١‏ 507. تفسير الإمام مجاهد بن 
جبرء تحقيق محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة القاهرة» 1345م ص 888 التكت 
والعيون» الماوردي» مرجع سابق» 775/1 

انوت في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» مرجع سابقء 1/8/7 

القرآن العظيمء ابن كثير مرجع سابق» 4417/6 


- 


المبحث الثاني: 

التفسير المادي للمصائب والكوارث الكونية 
كثيرًا ما ينخدع الإنسان في حواسه ومداركه» فيعتد بحا أيما اعتداد ولا 
يُعترف إلا بما تدركه تلك الحواس» أما ما لا تستطيع حواسه أن تدركه فهو 
بالنسبة له غير موجود» أو على أقل تقدير مشكوك في وحوده» فالحقيقة فقط 
هي المدركة بالحواس» وبنآء على ذلك يهتم التفكير المادي للأحداث بالحواس 
كدليل على الوحودء "بمعنى أنه في عقيدته لا يؤمن بشيء في الوحود غير 
محسوسء وأن كل ما يدرك بالحس المباشر أو غير المباشر فهو موجود؛ لأن 
الحواس في نظره هي الوسيلة الوحيدة الموصلة إلى العلم والمعرفة» وأن المعرفة 

نفسها حسية حزئية" 20 
وتؤكد المادية على أن:2©0 


- ظاهرات الكون» هي مختلف وجوه المادة التي هي في حركة» إذ أن المادة هي 
ما يوحد نخارج ذهني» وخارج كل ذهن؛ وليس بحاحة إلى أي ذهن كي 
يوجد. 

- يترتب على هذا أن المادة هي الحقيقة الواقعية الأولى» التي ليست أحاسيسنا 
وليس فكرنا إلا نتاجًا لها وانعكاسًا عنها. 

- إن العالم وقوانينه يمكن النفوذ إليها بكاملها من قبل المعرفة» التي تراجعها 
التجربة والنشاط العملي ويثبتان من صحتها. 


'- القرآن الكريم في مواجهة الماديين والملحدين» أحمد عبد الحميد الشاعر » دار القلم » الكويت» 1941م ص 


5 
' انظر: النظرية المادية في المعرفة "ما هي المادية" روجيه جاروديء ترجمة محمد عيتاني» دار المعجم العربيء بيروت» 
عن 


اا 0 أخرز 0ك 


المطلب الأول: الكوارث الطبيعية عند الماديين. 


تعرف الطبيعة من المنظور الفلسفيء بأنما: "مجموع الموجودات المائلة في 
العالم حارج الأشياء المصنوعة من طرف الإنسان".0© 

يوضّح التعريف أن الطبيعة هي شيء خارجي لا دخل للإنسان فيه» وقد 
تحددت العلاقة بين الإنسان والطبيعة في شكل علاقة الشيء بالآخرء وهي 
علاقة تستدعي عقد المقارنة بين مصلحة الإنسان ومصلحة الطبيعة» وبالتالي 
كانت النظرة للطبيعة من جانبين» الجانب الأول: هو الجانب النفعي» والذي 
ينحصر في كيفية الاستفادة من تلك الطبيعة» والجانب الثاتي: هو جانب 
الخصومة والعداء» حيث يُعد استفادته من الطبيعة بمثابة الاعتداء عليهاء الذي 
يؤدي إلى الإخلال بالطبيعة» فينتج عنها رد الطبيعة بما يحدث من كوارث» "فإن 
الطبيعة يحانب كونما كانت مستودع الخبرات الكفيلة بإشباع الإنسان» هي نميا 
في حد ذاتمحا تحديد للإنسان بمظاهر عنفها وقسوتحا من حر وبردء وفيضان» 
وزلازل» وبراكين» وغيرهاء وهو ما يحفز الإنسان على مراكمة الخبرة في مواجهة 
عتو الطبيعة» وهنا تصبح وظيفة الثقافة هي حماية الإنسان من عسف الطبيعة 
واستخراحه خيراته» وترويضه ها يمر عبر ترويض نفسه".0© 

وقد اتخذت تلك العلاقة أشكالاً مختلفة بين الخوف من الطبيعة والاعتداء 
عليهاء حتى وصل الإنسان إلى مرحلة المصالحة معهاء "فقد كان على أسلافنا أن 
يتقوا شر أهواء الطبيعة ونزواتحا. وما كان بالإمكان إقناع أي منهم بأن وقنًا 
سيأي» يتعين فيه حماية الطبيعة من تصرفات الإنسان. وكانت علاقتهم ببيئتهم 
تحكمها غرائزهم والبنى القائمة آنذاك» فمن منا كان يجسر على الظن بأن هذه 


' الثقافة والطبيعة» محمد سبيلاء وعبد السلام بن عبد العالي» دار تويقال للنشرء الدار البيضاء 591١م:‏ صه. 
' الثقافة والطبيعة» محمد سبيلاء وعبد العاليء مرجع سابق؛ ص ه. 


ب ل 


العلاقات سوف ترقى يوماً إلى مستوى الوعي» وتغدو موضوعًا يتناوله علم 
جديد هو الإيكولوحيا؟ بل من منا كان يظن أن ضرورة تحليلها وإقامتها على 
أسس عقلانية» سوف تحبرنا على التضحية بمصالح عاجلة في سبيل خيارات 
متروية من شأنها أن تصون التراث الطبيعي 20 

فالاتجاه إلى الإلحادء ونفي التدحل الإللمي في الأحداث, قد مر بمراحل» 
"فقد عرض نيوتن على الدنيا فكرة تثبت أن الكون مرتبط بقوانين ثابتة تتحرك 
فق نطاقها الأجرام السماوية» ثم يحدث في الكون من الأرض إلى السماء خاضع 
لقانون معلوم» سموه قانون "الطبيعة" فلم يبق للعلماء ما يقولون بعد هذا 
الكشفء غير أن الإله كان هو احرك الأول لهذا الكونء ويضرب "والتير" مثلاً 
في هذا الصدد: أن الكون كالساعة؛ يرتب صانعها آلاتما الدقيقة في هيئة خاصة 
ويحركهاء ثم تنقطع صلته بماء ثم جاء "هيوم”” فتخلص من هذا الإله الميت"0 
تعالى الله عما يصفون. 

وقد ربط "هيوم" بين مظاهر الطبيعة وتقلباتماء وحوف الإنسان ما يحدث 
فيها من كوارث؛ وبين نشأة الدين والاعتقاد بوجود الحةء فيقول: "ينشأ الدين 
البدائي للنوع الإنساني من المنوف» والقلق من أحداث المستقبل ومن الأفكا 


' انظر: عودة الوفاق بين 
(154)» المجلس الوطيتي للثقافة والفنون والآداب» الكويت»:14 1959م ص .١4‏ 
' ديفيد هيوم؛ فيلسوف ومؤرخ وعالم اقتصاد اسكتلندي, ولد عام ١101م‏ في أدنبرة دحل جامعة أدنبره في 


ان والطبيعة؛ جان ماري بيلت» ترجمة السيد محمد عثمان» سلسلة عالم المعرقة» 3 


عامه الثاني عشر وتركها في عامه الخامس عشرء وبين الثالثة والعشرين والسادسة والعشرين كتب عمله الرئيسي 
"رسالة في الطبيعة البشرية» لم يلفت الانتباه» ثم أصدر الحزئين» ثم درس السياسة والاقتصاد السياسي حيث 
أصاب حظا أوفر فالجزء الأول من كتايه "محاولات أخلاقية وسياسية وأدبية» الذي صدر عام 1174١‏ نفذ في 
أشهر معدودة حتى أنه أعاد طبعه مرة أخرى مع الحزء الثاني» وتوفي فيها عام 11/7 انظر معجم الفلاسفة» 
حورج طرابيشي» مرجع سابق» ص 1/77 - /1/117. 

" القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين؛ الشاعرء مرجع سابق ص ١8٠‏ 


الل 22555 


التي يضمرها الإنسان عن القوى غير المرثية» وغير المعروفة» فقلب أحداث الحياة 
بين صحة ومرضء وبين بحاح وفشل» وبين انتصار وهزعة» وبين سعادة وتعاسة» 
وبين حظ موات وحظ معاكسء وتعدد أحوال الظواهر الطبيعية بين أحوال 
مفيدة وأحوال ضارة» والحوادث الكونية المفاجقة» مثل: الزلازل» والبراكين» 
والفيضانات» والصواعق» والعواصف» كل ذلك وما شابمه جعل الإنسان في 
حالة من القلق الدائم؛ والخوف والأمل المستمرين» ونتج عن هذه الحالة أن عزا 
الإنسان كل ظاهرة طبيعة» وكل شأن من شئون الحياة» إلى قوى حفية عاقلة» 
وتعددت هذه القوى بتعدد الظواهر الطبيعية وشئون الحياة» ونسب الإنسان 
لتلك القوى الخفية أو الآلحة اختصاصات محددة» وقسم مناطق نفوذها"9". 

وبذلك يتضح رأي "هيوم" أن الدين ما هو إلا تفسير بدائي للظواهر 
الطبيعية» التي عجز الإنسان البدائي في فهمها إلا من خلال الآلهة» فهو "ينقد 
اتخاذ وحدة تصميم العالم وتحانسه وانتظامه والغائية المسيطرة على ظواهره 
وقوانينه» كدليل على وجود إله حكيم يسيطر عليه حيث يشكك في صلاحية 
ذلك الدليل فضلاً عن تشكيكه في سائر الأدلة على وجود إله» ما يدل على أن 
"هيوم" ضد الدين أيّا كان نوعه لأنه يرفض الفرضية التي يقوم عليها الدين".20 

فقد نفوا تدبير الله َي لخلقه؛ وبالتاللي فإن ما يقع من أمور لا تتعلق 
بمشيئة الله وإنما هي في أخحف الأقوال نتيجة للتنظيم الإلي السابق» ثم جاء من 
نفوا وحود الإله بشكل تحائي. 


' الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم: محمد عثمان الخشت: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ العاشر من رمضان» 
مصر. ص /10- 


المبحع السابق» ص 7١‏ 


المطلب الثاني: الرد على أصحاب التفسير المادي. 

سوف نقوم بتفنيد رأي الماديين حسب ما أوردوه من أدلة» أما وجهة 
الإسلام العامة حول هذه القضية» فسوف نرجئ الحديث عنها للمبحث القادم. 

إن قول "هيوم" إن اضطراب الفكر الإنساني أمام الظواهر الطبيعية» هو 
ما أدى إلى اختلاق فكرة الدين» وأن اتحاه الناس للدين ناتج عن خحوفهم من 
الطبيعة» ما اضطرهم إلى اللجوء لفكرة إله خالق يتحكم في تلك المظاهر» هو 
قول مردود وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي: 

أولاً: إن المشكلة ليست في تفسير الإنسان لمظاهر الطبيعة» وإنما في إيجاد 
تلك المظاهر» وتنظيمها بالشكل الموجودة بحا الآن» كل ذلك لا يتم إلا إذا كان 
هناك إله قادر حكيم. 

ثائيّان لم تكن كل المجتمعات والبيئات التي ظهرت فيها الأديان تعاني من 
اضطرابات بيثية» أو كونية بما يدفع الإنسان إلى الخوف وإيجاد فكرة الإله. 

النًا: إن الفكرة نفسها من الصعوبة أن يتخيلها الإنسان إن لم يكن لديه 
معرفة بمفهوم الإله» وتلك المعرفة لم تكن تتأتى إلى من خلال رسالة سابقة 
تسيها الناض. 

وقد رد القرآن على من ينكر وجود الإله» ويرجع كل شيء لقانون الطبيعة 
أو الزمن أو الدهرء فيقول وَنك: +( وَكَاُومَاضَإلَاحََائن ينوت وَيَاوَما 1 
لَاالدَهْوَمَالكم يك نعل دحتو (20) )ه(الجائية: 4 01 

يقول سيد قطب حرحمه اللد-: "هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة» 
الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي العين. جيل يموت 


وجيل يحيا؛ وف ظاهر الأمر لا تمتد إليهم يد بالموت» إنما هي الأيام تمحضيء 
والدهر ينطوي» فإذا هم أموات؛ فالدهر إذن هو الذي ينهي آجالهم؛ ويلحق 
بأجسامهم الموت فيموتون! وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر» ولا تبحث 
عما وراءها من أسرار...وهذا يقول الله عنهم بحق : إ( وَمَا لم َك من ِل نهم 
لَّايُونَ4» يظنون ظناً غامضاً واهيا لا يقوم على تديرء ولا يستند إلى علم» 
ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور. ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتٍ الحياة والموت 
من سر يشهده بإرادة أخرى غير إرادة الإنسان» وبسبب آخر غير مرور 
الأبياه". 200 

والأدلة العقلية والنقلية في الرد على الماديين والملحدين أكثر من أن تحصرء 
فالله و يرد على هؤلاء وأولنك في آية جامعة معجزة» وهي قوله تعالى: 9( أَمّ 


ارا حَلْقوا السموت وَالْديِض بل د 


لوا ِنَ عَبْمََءِ آم هُمْ الحيفوت 600 أ 
يُوْقِوْنَ ((5) )4 (الطور: 7-1 1) 

تضمنت هاتان الآيتان ثلاث مقدمات هي: 
المقدمة الأولى:هل خُلقوا من العدم ؟ 
المقدمة الثانية: هل خلقوا أنفسهم ؟ 
المقدمة الثالغة: هل خلقوا السماوات والأرض ؟ 


فإذا لم يكونوا خلقوا من عدم, ولم يخلقوا أنفسهم. ولم يخلقوا السماوات 
والأرض» فتعين أنه لا بد من الإقرار بوحود خالق خلقهم» وخلق السماوات 


.571737/0 في ظلال القرآن» سيد قطب عدار الشروقء القاهرةء الطبعة (9) ...اب‎ ١ 


والأرضء وهو الله الواحد القهار.(© 

وكم هي الآيات الكريمة التي تبين أن الله مالك الملك» يتصرف في ملكه 
كما يريد فكل ما يحيط بنا من سماء وأرض» مقهور تحت قدرته ول يتصرف 
فيه كما يريد"» فكل شيء تحت قدرة الله ويد فالسماء لا تفعل شيئًا من 
تلقاء نفسهاء وإنما هي مأمورة بما تفعل وبما لا تفعل» وكذلك الأرضء وسائر 
المحلوقات. 

قال تعال: +( كُل أِتَكُ لكَكفْرُونَ الى حَلقَ الْارْصَ ف يمن وَتحَلُويَ 


لد أنداما لِك ب رب الْعلِمِينَ (ر*) حل فيها رواسىَّ من ن وها ويرك فيا وَكَدَّرَ فيب 
فى أَرية يكو سوا ِلصّاد 0 عن لَك 


د سس سس سج 4 سس ل لس ع سح جم 22 ع 16س 
بوه ءِ أمرها وري | نيبي مطل قد فيو أتزير 


' انظر: الإسلام أصوله ومبادئه» محمد بن عبد الله بن صالح السحيم » ط١ء 47١‏ ١هه‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد؛١/‏ 7317 


' انظر: تفسير البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مرحع سابق 1891/9 


"سكس ات 


المبحث الثالث: 
التفسير الديني للمصائب والكوارث الكونية 

هناك عامل مشترك في التفسير الديني للظواهر أيّا كانت طبيعية أو غير 
طبيعية» يعني إرجاع جميع الأمور إلى القوة الإلهية» فقد اتفقت جميع الأديان على 
أن جميع الظواهر الكونية هي من عند الإله القادر حيث ينزل العذاب على من 
يعصيه؛ أو من يرغب الإله في عذايه لسبب ماء إلا أن الاحتلافات بين الأديان 
ظهرت في تصورهم للإله» وطبيعة العلاقة بينه وبين البشرء ومدى ما يملك من 
قدرة على العقاب والإيذاء. 

وقد اتحهت الأديان الوثنية إلى وحود آلة متعددة» لكل إله اختصاصه 
وقدرته ا محدودة على فعل الإيذاء بطريقة معينة» ووصل الأمر ببعضهم إلى تصوير 
الكوارث الكونية على أتما صراع بين الآلة المتعددة» وما يقع على الإنسان فهو 
آثار ذلك الصراع» وغيرها من التصورات البدائية الأخرى. 

وقد اقتصرت المسيحية واليهودية على أن الكوارث عقاب من الله وبق 
للناس على خطئهمء أما الإسلام فقد حقق التوازن بين حدوث الكوارث 
لأسباب طبيعية» وبين كوتما من قدر الله ة» يصيب بما الناس لحكمة» إما 
لعقاب المحرمين والكافرين» أو لابتلاء المؤمنين. 
المطلب الأول: تفسير الأديان الوثنية للكوارث الكونية. 

إن الخوف من الطبيعة ومظاهرها قد لازم الإنسان منذ قدم الزمان» وقد 
عجز الإنسان عن تفسير تلك المظاهرء وقد اتحهت الفطرة الإنسانية - 
لصفائها- إلى إرجاع تلك المظاهر إلى الفعل الإلحي» غير أنه- نظراً محدودية 
العقل البشري- فقد تعددت الاتحاهات التفسيرية لتلك الظواهر الكونية» حيث 


ذهب البعض إلى وجود آلة مختلفة» كل إله مختص بعمل معين» فهناك إله للنور» 
وإله للظلمة» وهناك إله للبحرء وإله للبر» فكان عليهم إرضاء الآلحة حتى لا 

ولم تختلف النظرة الوثنية للطبيعة عن نظرة الماديين» إلا في رد القوى إلى 
آلحة. بينما نظرت الفلسفة المادية إلى تلك القوى على أتما: قوى كامنة في 
الأشياء فاعلة بذاتماء وللوقوف على التفاصيل سوف أقوم بعرض تماذج لتلك 
التصورات. 

أ. السومريون. 

اعتقد قدماء بلاد سومر أن سلطة الإله» كانت ترمز إليها لوحة ميت 
"لوحة الأقدار" تمكن الإله من تسيير أمور الكون بامتلاكهاء وكانت الكارثة في 
فقداتحاء أو الاستيلاء عليها من قبل عدو آخرء...وإذا كان فقدان "لوحة 
الأقدار" أو الاستيلاء عليهاء قد أل بسير الكون» وأدخل الرعب إلى قلوب 
الآلهة» فقد استمر الإنسان على الاعتقاد بأن حسن سير الكون وتناغمه» يكمن 
في إرضاء الآلحة» وأن غضب الآلهة يعني عقاب البشر والانتقام منهم؛ بسبب 
تقصيرهم في أداء واجباتهم نحو الآلهةء في علاقة بدأت بتقدم القرابين إرضاء 
لهم» وتطورت هذه العلاقة فيما بعدء قعمد الإنسان إلى المحافظة على نقاء قلبه 
إرضاءً للإله» وإزالة "الظل من صدره" لأن الإله يريد ذلك» يكافئ من يتبع 
فرائضه ويعاقب من يخالفهاء وأصبح الإله في وجدان البشر قاضياً وراعياً لحم» 
يسهر على إقامة العدالة فيما بينهم» ويقودهم إلى إنصاف الأرملة» وحفظ 
حقوق اليتيم» وإلى تطبيق العدالة التي شرعوا لها بمعونة الإله وباسمه» فيستحقون 


بذلك ثوايه» وق صميم وجدانهم ل استقرت رهبتهم من عقابه وانتقامه"0©, 


' ديوان الأساطير: سومر وآكاد وآشورء الكتاب الثاني :الآغحة والبشرء قاسم الشواف». دار الساقي» بيروت» 


يتضح من ذلك أن التصور السومري لقوة الإله -حسب ما ورد في 
القصة- ووجه الخطأ في في التفسير السومريء أنهم يرجعون مصدر قوة الإله إلى 
لوحة الأقدار» فالقوة الإلحية ليست ذاتية» بل محكومة بمقادير البشر وأحواهم» 
فمن خلال "لوحة المقادير" يتحكم في حياة البشر» ولا يتوقف التصور عند هذا 
الحدء بل يتمادى لإمكانية سرقة تلك اللوحة» التي تجعل الآلهة عاجزين عن 
التدحل في الكون والتحكم فيه؛ وبالتاللي فهم ينسبون كل ما يقع في الكون إلى 

د "لوحة الأقدار"؛ فهي التي تمكن من يملكها من القيام بالأشياء التي 
يريدها. 

بينما التصور الإسلامي يعتبر قوة الله ويِنَ من أسمائه وصفاته الحسنى» فلا 
يحتاج الله يل إلى مصدر قوة إنما هي مشينته يق لتصريف الأمورء © إِنّمآ 
مر دآ واد سيا أن يَقُولٌ لمكن فيكت (5) )4 (يس: :)1١‏ "وليس 
هناك شيء أخف في الكلام من [كُن» » ولا أهون على لسان العرب من 
ذلك فجعله الله تعالى ملا لأمرو: ف السرغة" :00 

فأمر الله يقترن بالتحقق الفوري لحظة صدوره» والأقدار يقدرها الله تعالى 
وفقًا لمشيئته وحكمته 5 فلا حاجة لوجود "لوحة للمقادير"؛ أما ما يخص 
اللوح المحفوظ فإن الله يكتب فيه كان وما يكون» فالأقدار المكتوبة وفمًا لمشيئة 

ب. البابليون. 


نظرت العقائد البابلية القديمة إلى البشر باعتبارهم حدم الالة» التي تعاقب 


ةاعم ص /701. 


' التكت والعيونء الماوردي» مرجع سابق» 584/9 


على أتفه الذنوب» فعليهم أن يطيعوا رغبات السماء بكل دقةء وأن يلبوا 
نزواتهم...» فإذا ما رأوا أحلاماً فإنهم يعمدون إلى الإرهاصات» والدلالات 
الطبيعية» فهي ترشدهم إلى الحقيقة» ولذا يجب الانتباه الكلي ليس إلى تغيرات 
القمر فحسبء بل إلى شكل الغيوم» فكل حركة وكل تنقل من الزاحفة تحت 
العشبء حتى الكواكب السابحة في ميدان النجوم تعطي إشارة لإرادة الآلهة» 
سواء أكانت حسنة أم سيئة» وهنا يظهر الفن أو العلم عبقريته» فيميز إذا كانت 
الإرادة خيرة أم لا» وعلى السحرة أن يتدحلواء إما ليعجلوا بجيء الحظ السعيد 
وإما لدفع القوى المعادية التي تحدد الحياة» وليس المقصود حياة الأفراد أو عامة 
الشعبء بل حياة الملك الذي يناط به مصير الأمة بأسرها"0. 

يتضح من ذلك أن المصائب والكوارث الطبيعية تحدث نتيجة لغضب 
الآلحة من الإنسان» وذلك حين يقصر في خدمته للآلهة التي تغضب عليه 
فترسل عليه تلك الكوارث» ويظهر ذلك ف قصة الطوفان البابلية» حيث يذكر 
أنه: "ثار البشر ضد طغيان الآة وأهملوا واجباتهم» أو أنمم ارتكبوا الكثير والكثير 
من الموبقات والآثام» ولاسيما الفضول؛ مثل: الفضول الذي أطاح بآدم؛ فمن 
المحتم ليس معاقبتهم بشدة فحسبء بل تلاشيهم ومحوهم من الوحود ما عدا 
شخص واحد كان مستقيمًاء هو 'أوم نابيشتي" وإبدالهم بقوم آخرين أكثر 
طاعة» والدرس القاسي الذي يبيت لحم يكفي لكبح جماحهم» ويكفل 
حضوعهم التامء هذا هو رأي "بل" إله الأرض» ففتح بالخفية عن بقية الآلهة 
جنيع سدود السماء على مصرعيهاء ولما رأت "عشتار" هذا المنظر الرهيب 
أرسلت صرحة قوية: "ألم أتحلق البشر إلا ليملثوا البحر كالأسماك", ولكن ما 


' أساطير بابل وكنعان» شارل فيروللو» تعريب ماجد خير يكء مطبعة الكتاب العربي» دمشق. ٠199م:‏ ص 


5 بتصرف يسير. 


م ا 


حدث قد حدثء فنشطت العناصر من عقالهاء حتى أن الآلحة خافوا من الغرق» 
فصعدوا حتى أعلى سماء» وهناك انطوواء لقد تحاوز "بل" بحقده كل المعايير» إذ 
ليس البشر وحدهم بمهددين بل الآلحة أيضا في أكبر خطر”". 

ويُلاحظ على تلك القصة تقاربما من القصص الدينية في الكتب 
السماوية» من حيث أسباب الطوفان وحدوثه ونتيجته» إلا أنما تظهر بشكل 
جلي نقطة هامة وهي الطريقة العفوية والعبثية التي حدثت يماء حين قرر أحد 
الآلمة أن يفعل ما فعل» والنقطة الثانية: هي الذهول والرعب الذي انتاب باقي 
الآلحة» وتلك النظرة راجعة في المقام الأول إلى القصور ف تصور الإله في 
الحضارات القديمة» وإضفاء الطابع البشري مع امتلاكهم بعض الصلاحيات التي 
يستطيعون بواسطتها القيام بما يفعلونه» وبالتالي فهم غرضة لكل ما ينتاب 
الإنسان من مآسي وصعاب حياتية» من خحوف وقسوة ورعونة» وغيرها من 
صفات النقص التي يضفوتا إليهم. 

بينما في العقيدة الإسلامية» فإن الله وَبْْ يفعل ما يريد عن حكمة وبصيرة 
لا تخطيءء وكم من الأحداث التي لا يستطيع الإنسان أن يتفهم معناها ف 
وقتهاء ثم يُظهر الزمن أن ما حدث كان لحكمة علياء ومشيئة حكيمة من إله 
حكيم, يقول كلك: نما مره إذآ راد سيك أنَيَقُولُ دكن كَيِكوَت 105 د 
(البقرة: 515)» قيل في معنى الآية "لا تكرهوا الملمات الواقعة» فلرب أمر تكرهه 
فيه بحاتك» ولرب أمر تحبه في عطبك”©» فلا يمكن أن تخطئ حكمة الله تعالى» 
فإذا وقعت في الكون كارثة أو مصيبة فنا تكون لحكمة يقدرها يل ولا يمكن 
أن تنتج عن طيش - تعلى الله عما يصفون- أو فكرة طارئة» كما لا يمكن أن 


5 المرجع السابق» ص 75. 
* الجامع لأحكام القرآن, القرطبي؛ مرجع سابق 518/8 


تي ب ات 


تكون نتائجها إلا إصلاح الكون وإصلاح حياة البشر. 

وبالرغم من قول البابليين إن الكوارث والظواهر الطبيعية هي عقاب من 
الآلحة للبشرء إلا أنحم انحرفوا انحرافًا شديدًا في تصور الآلحة» سواء في تعددها أو 
الطريقة التي يتعاملون يما مع البشر. 

ج. الإغريق. 

تتحدث الأساطير اليونانية عن توالد الآلهةء ولاسيما الأرض والسماء 
وعن مبدأ الظلام أو العدم» وعن تزاوج الأرض والسماء» وتصدر الآة الأخرى 
ابتداءً "بكرونوس" وانتهاءً "بزوس" رب الأرباب وحاكم السماء والأرض... ولا 
يرمز "زوس" إلى السلطة الكونية التي تنحكم بمقادير البشر وحسبء بل إلى 
مبدأ العدالة» والمساواة» والألفة» بين الآة والبشر"0©, 

وتفسر الأساطير اليونانية الظواهر الطبيعية من رعدء وبرق» وزلازل» على 
أنما أسلحة في يد الآهة يستخدمونها في حرويهم» أو ضد البشرء فتحكي 
الأسطورة عن كبير ألمتهم "زوس" أن أبيه "كرونوس" كان قد ابتلع أخوته حوفاً 
من تمردهم عليه؛ فأجبره "زوس" على أن يعيدهم» وبدأوا الخرب ضد "كرونوس" 
والمردة من أجل السيطرة على العالم» وكان هذا الصراع فظيعًا وعنيداء وقد ثبت 
أبناء"كرونوس" أقدامهم على الأولمب العالي» وانضم إلى جانبهم بعض المردة» 
وف طليعتهم المارد "أوقيانوس"» وابنته "ستيكس" مع أولادها "زيلوس" 
(الحماسة)» "ونيكة" (النصر)» "وبيا" (القوة)» كان هذا الصراع خطيرا بالنسبة 
لآلحة الأولب» فقد كان خصومهم أقوياء رهيبين» لكن "السيكوبات" جاءت 


لنجدة "زوس"» وقد صنعت له الرعود والبروق التي رما بحا "زوس" المردة» واستمر 


' تاريخ الفلسفة اليونائية» ماحد فخريء ذار العلم للملايين» بيروت: 19591 م ؛ص 19 
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الصراع عشر سنوات» لكن لم ترحح لا كفة هؤلاء ولا كفة أولكك» أخيراً حزم 
"زوس" أمره» وأطلق من جوف الأرض "الميكاتوشير" العمالقة ذوي الأيدية الليق» 
واستنجد بحم وقد خرجوا بحجومهم الحائلة» كما الحبال من جوف الأرض» 
وانخرطوا في المعركة» كانوا ينتزعون الصخور الحائلة من السلاسل الحبلية» ويقذفون 
بحا المردة» كانت الصخخحور تسقط بالمئات للقاء المردة» وهم مقتربون من الأولملب» 
كانت الأرض تكنء وكان الهدير يملا ابوه وكان كل شيء يهتز» حتى التارتار 
(الجحيم) اهتز من هذا الصراع» راح "زوس" يقذف الصواعق النارية الواحدة تلو 
الأخرى والرعودء ذات الحزيم الذي يصم الآذان» وعمت ألسنة اللهب الأرض 
كلهاء وراحت البحار تغلي» وغلف الدخان والنتانة كل شيء بغشاوة كثيفة"0©. 

يقضح مما سبق أن الإغريق يميلون لتمثيل المحسوسات» من قوى ونصرة 
بكائنات سامية» ويضيفون لما صفات إهية» كما يتضح -من خلال وصف 
المعركة السابق- وجود عدة مظاهر لاضطراب الطبيعة» منها: الرعودء والبروق» 
التي كان يقذفها "زوس"» ومنها اهتزاز الأرضء وغليان البحار» والبخحار والنتانة 
التي عمت الأرضء وكل تلك المظاهر التي توصف بأنما كوارث طبيعية نتجحت 
من تلك الحرب التي قام يما آلحة الأولب ضد المردة. 

ويتضح التصور البدائي للآلهة في الفكر اليوناني» وأن الكوارث من رعود 
وفيضانات وأوبئة وغيرهاء هي أسلحة صُنعت لحمايتهم» ولاستخدامها في 
حرويهم ضد بعضهم البعض» وضد أعدائهم سواء من البشر أو من المردة» وتلك 
الأسلحة يصنعها إله معين» وكما تصيب تلك الكوارث البشر فإنما من الممكن 
أن تصيب الآلة أيضّاء ولذلك يمكن أن نفهم من خلال ذلك أن الكوارث 
الطبيعية قد تصيب الأرض»ء إذا أراد الإله أن يرسل كارثة» كما قد تصيبها بطريقة 


' الآنهة والأبطال في اليونان القديعة» نيهاردت» مرجع سابق» ص ١4‏ 


له ) 


غير مقصودة كما حدث في حرب الأآلهة مع المردة. 

د. الفراعنة. 

لم يخالف الفراعنة في أن المصائب والكوارث الكونية من فعل الآلحة» أو 
أنما أسلحة لديهم يستخدمونها في معاركهم وحرويهم ضد بعضهم البعض» 
وتوضح لنا أسطورة "عشتارت" ذلك التصور» حيث تقول الأسطورة أن الإله 
"يم" عندما دل أرض مصر أظهر- عند وصوله- غضباً عارما وحدة شديدة» 
وهدد بتدمير كل شيء» وأنه سيغمر السهل والحبل بأمواجه» وأنه يريد أن يفرض 
سيطرته على جميع الآلهة» وأوشك هؤلاء على الاستسلام؛ فتدحلت عندئذ ربة 
امحاصيل "إيرنولت": وحاولت بشت الطرق أن تخفف من تحبره» فقدمت له 
الهدايا المختلفة: الفضة» والذهب» واللازورد» ولكنها فشلت في كل محاولاتما 
فاستنجدت ب "عشتارت"» وانتهى هذا الموقف الحاد بالزواج أو بتوحيد 
"عشتارت" وإله البحر”©. 

وبذلك يتضح أن الفراعنة -أيضًا- رأوا أن الكوارث هي أسلحة في يد 
الآلهة» تستخدمها في حروبها ضد بعضهم البعضء وبالتاللي فإن الإنسان يُصِاب 
بتلك الكوارث نتيجة للحرب الدائرة بين الآلمحة» ولو استمرت تلك الحرب 
ملكت الأرض بسبب ما يصيبها من كوارث. 

ه. المجوس. 

زعمت المجوس أن إبليس ما يزال في الظلمة واللحو والخلاء» بمعزل عن 
سلطان الله» ثم لم يزل ينحف ويقرب بحيله حتى رأى النور» فوثب وثبة فصار في 
سلطان الله في النور» وأدحل معه هذه الآفات والشرورء فخلق الله كك هذا 


' انظر: أساطير بابل وكنعان» شارل فيروللو» مرجع سابق» ص 245. 


العالم شبكة به فوقف فيهاء وصار متعلقاً جما لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه» فهو 
محبوس في هذا العالم» مضطرب في الحبس يرمي بالآفات» وامحن» والفتن» إلى 
خلق الله» فمن أحياه الله رماه بالموت» ومن أصحه رماه بالسقم» ومن سره رماه 
بالحزن» فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة» وكل يوم ينقص سلطانه حتى لا يبقى له 
قوة» فإذا كانت القيامة ذهب سلطانه» وحمدت نيرانه» وزالت قوته واضمحلت 
قدرته» فيطرحه في الحو» والحو ظلمة ليس له حد ولا منتهى"”©. 

فالمصائب والبلايا بشكل عام ترجع إلى أفعال إبليس-حسب تسمية 
الشهرستاني- الذي لديه مخفزون من الأسلحة المتنوعة» والتي تتمثل في الموت» 
والأمراض؛ والأحزان» ويمُكن أن تشمل جميع أصناف المصائب التي تحدث 
للإنسان في حياته» فهو يستخدمها ضد البشر في محاولة للانتقام من حبسه في 
هذا العالم» وتلك الأسلحة قابلة للنفاد» وسوف تنفد عند تحاية العالم. 
المطلب الثاني: تفسير المسيحية واليهودية للكوارث الكونية. 

لقد تطور الفكر البشري بالرسالات السماوية» حيث نسبوا الأفعال كلها 
إلى الله يد فقد تم تفسير ما يقع لهم من ير أو شر بأنه نتيجة لإرادة الله 
يكل فعند رضائه يعم عليهم الخير والبركة» وعند غضبه يصب عليهم العذاب 
بعدة أشكال. 

وقد ورد العديد من النصوص اليهودية والنصرانية» التي تبين أسباب معاقبة 
لله للناس بالمصائب والكوارث الكونية» كالزلازل» والأوبعة» وغيرها. 


ومن أهم تلك الأسباب: الشرك بالله» حيث يذكر سفر التثنية: ١7(‏ 


' الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستان» تحقيق أحمد فهمي محمد دار الكتب العلمية؛ ييروت» 


اه 


اغاروه بالأجانب وأغاظوه بالأرجاس» ١17‏ ذيحوا لأوثان ليست الله لآلحة لم 
يعرفوهاء أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها آباوّكم» ١8‏ الصخر الذي 
ولدك تركته ونسيت الله الذي أبداك» ١9‏ فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه و 
بناته ٠٠‏ وقال احجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون آخرتمم» إنحم جيل 
متقلب أولاد لا أمانة فيهم» 7١‏ هم أغاروني بما ليس إِماء أغاظوني بأباطيلهم 
فانا أغيرهم بما ليس شعيًا بأمة غبية أغيظهم» ١‏ انه قد اشتعلت نار بغضبي 
فتتقد إلى الحاوية السفلى» وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الحبال» 7 اجمع 
عليهم شرورًا وأنفذ سهامي فيهم» ١4‏ إذ هم خاوون من جوع ومنهوكون من 
حمى وداء سام أرسل فيهم أنياب الوحوش مع حمة زواحف الأرض» ١5‏ من 
خارج السيف يثكل» ومن داخل الخدور الرعبة» الفتى مع الفتاة والرضيع مع 
الأشيب» 75 قلت أبددهم إلى الزوايا وأبطل من الناس ذكرهمء 20 لو لم 
اخعف من إغاظة العدو من أن ينكر أضدادهم من أن يقولوا: يدنا ارتفعت و 
ليس الرب فعل كل هذهء 7/8 إنحم امة عدية الرأي ولا بصيرة فيهم: 79 لو 
عقلوا لفطنوا بذه و تأملوا آخرتهم) (تثنية: 5: /59-11). 

وتفسير ذلك أن "الرب قال لا أعود أرعاهم أو أبالي بما حدث لهمء بل 
سأتطلع لما سيحدث بحم من بلايا نتيجة أفعالهم» أنهم غير ثابتين على إمانهم» 
بل هم أولاد حائنون غير أوفياء نسوا محبة الله لهم»... وإن أعمالهم الشريرة 
تشعل نار الغضب الإلحي فتحرق حت إلى أعماق الححيم: كأنما تمتد من فوق 
سطح الأرض لتصل إلى عمق الجحيم؛ فتصبح الأرض التي يعيشون عليها كأتما 
جزء من الجمحيمء وذلك من هول العذابات التي سيتعرضون إليهاء وف امتدادها 
من سطح الأرض تأت على الحقول ومحاصيلهاء وتحدم الحبال من أسسها فوق 
رؤوسهم ويسلط الرب عليهم البلايا والويلات لتهاجمهم كالحيوش الكثيرة» كما 


يصوب ضرباته نحوهم فتصيبهم المصائبء فإذا هم منهكون"20©. 

فالبلايا والويلات التي أصاب بما الرب يه الناس؛ نتيجة لما فعلوه من 
ذنوب وخطايا ف حق الرب» ولذا كان عليهم أن يتحملوا نتيجة ذلك» وهي 
إصابتهم بالعديد من المصائب والكوارث» فتصبح الأرض كأتما جزء من 
المحيم» وبذلك يتضح أن الذنوب التي يقترفها الناس هي سبب العقوبات التي 
يرسلها الرب» وقد تكون في عدة صور وأشكال: كالفقر أو تغلب الأعداء» أو 
التيه كما حدث لبني إسرائيل» كما أن هناك ذنوب تسببت في إرسال العقوبات 
الإلحية متمثلة في كوارث طبيعية» مثل: الطوفان» فقد ورد في الإصحاح السادس 
من سفر التكوين: (وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرضء وولد لهم 
بنات» ؟ إن أبناء الله رأوا بنات الئاس إنمن حسنات؛ فاتخذوا لأنفسهم نساء 
من كل ما اختارواء ٠‏ فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه» 
هو بشر وتكون أيامه مئة و عشرين سنة» 4 كان في الأرض طغاة في تلك الأيام 
و بعد ذلك أيضّاء إذ دحل بنو الله على بنات الناس»؛ وولدن لهم أولادّاء هؤلاء 
هم الحبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسمء ه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر 
ف الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم» ” فحزن الرب انه 
عمل الإنسان في الأرض و تأسف في قلبه» ٠7‏ فقال الربثُ أمحو عن وجه الأرض 
الإنسان الذي حلقتهء الإنسان مع بحائم و دبابات و طيور السماء؛ لأفي حزنت 
أن عملتهم). (تكوين: 5: .)8-١‏ 

يُظهر النص أن الذنوب التي قام بما البشر؛ هي السبب فيما أرسل عليهم 
من عذابء فلما كثر الخبث بين الناس وشاعت الفاحشة» وكثر الطغاة بين 


' الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القدم شرح لكل آية» الحزء الثالث؛ العدد والتثنية» مجموعة من كهنة وخدام 
كنيسة مارهرقصء القاهرة 5٠ ٠1/‏ ص 51/9. 
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الناس أهلكهم الله َيِنَ بالطوفان» فكان الطوفان هو الكارثة التي أرسلها الله 
تعالى على العاصين والطغاة؛ جزاءٌ وفاقًا على ما ارتكبوه. 

والسبب ف ندم الله وتأسفه- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- الذنب 
والعصيان» وانتشار الشرء "فلم يكن ممكنًا لله القدوس أن يطيق الشر الذي كثر 
على الأرض»؛ ولا يتحمل الالتقاء مع النفس التي خلقهاء كمسكن له أن يرى 
تصورها شريراً كل يوم لهذا حزن أنه صنع الإنسان في الأرض» وحينما يقول 
الكتاب: "حزن", أو "تأسف قلبه"» أو "ندم"» لا نفهم هذه التعبيرات 
كانفعالات غضبء وإنما هي لغة الكتاب الموجهة لنا نحن البشر؛ لكي نفهم 
وندرك مرارة الخطية في ذاتماء وعدم إمكانية الشركة بين القداسة الإلهية والفساد 
الإنسان "00 

ثم يذكر "سفر التكوين" أن الأرض قد فسدت بما فعله الناس» وكان هذا 
الفساد هو السبب الذي من أجله قدر الله كك أن يهلك هؤلاء الطغاة» وينجي 
نوح وأسرته: ( ١١‏ وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلمّاء ١١‏ ورأى 
الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض» 
١‏ فقال الله لنوح نحاية كل بشر قد أتت أمامي؛ لأن الأرض امتلأت ظلمًا 
منهم فها أنا مهلكهم مع الأرضء ١4‏ اصنع لنفسك فلكًا من خشب جفر» 
تجعل الفلك مساكن وتطليه من داحل و من خارج بالقار؛ ١‏ وهكذا تصنعه 
ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك» وخمسين ذراعًا عرضهء وثلاثين ذراعًا 
ارتفاعه» ١١‏ وتصنع كوًا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق» وتضع باب 
الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله» ١1/‏ فها أنا آت بطوفان 


' من تفسير وتأملات الآباء الأولين» التكوين» القمس تادرس يعقوب مالطيء مطبعة الأنبا رويس» القاهرة» 


عمواء ص 1١‏ 


الماء على الأرض؛ لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماءء كل ما ف 
الأرض يموت» ١8‏ ولكن أقيم عهدي معكء فتدخل الفلك أنت وبنوك 
وامرأتك ونساء بنيك معك؛ ١5‏ ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل 
تدخل إلى الفلك؛ لاستبقائها معك تكون ذكرًا وأنثى» ١‏ من الطيور كأجناسها 
ومن البهائم كأجناسهاء ومن كل دبابات الأرض كأجناسها اثنين من كل تدخل 
إليك لاستبقائها» ١١‏ وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل» واجمعه عندك 
فيكون لك وا طعامًاء ١١‏ ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله هكذا فعل). 
(تكوين: 5: 03-11). 

يقول القمص تادروس مالطي: "لقد كشف له أنه وإن كان يهلكهم مع 
الأرض» فإن الحلاك هو ثمرة طبيعية لفساد هم اختاروه» ويظهر ذلك في قوله: 
"نحاية كل بشر قد أتت أمامي"؛ وكأنه يقول: لم أكن أود هذا لكنهم صنعوا 
بأنفسهم هلاكًا يحلب تهايتهمء اختاروه بمحض إرادتههم”©. 

ويعد الجحود والتذمر من الله يي -تعالى الله عما يقولون- أحد أسباب 
عقاب الله للإنسان» وقد جاء في دليل العهد القدم» أن "سفر العدد قصة 
واحدة طويلة من شكاوى وتذمر الشعبء بالرغم من العجائب التي تمت معهم 
وقت خروجهم من أرض مصرء ولهذا ثلاث فقط بقوا على قيد الحياة عند تام 
السفر هم: موسى النبي» ويوشع بن نون» وكالب بن يفنة» اثنان فقط من هؤلاء 
تمتعا بدخحول أرض الموعدء حيث أن موسى النبي لم يدخخل الأرض”". 

"بلغ التطاول والتذمر شدته» وبدلاً من أن يسمع الشعب ليشوع وكالب» 
الشاهدين والأمينين» انقلب بالأكثر عليهماء بل وطالب برجمهما حتى الموت» 


' انظر: المرجع السابق» ص ٠١5‏ 
' دليل العهد القدع: ملاك محارب؛ مكتبة النسر للطباعة» القاهرة» /1951: ص 6-1 ه. 


[ 


فإذا رأى الله كل هذا التذمرء بل محاولة قتل يشوع وكالب تدخل سريعًاء فظهر 
بمجده في الخيمة لكل الشعرب» وبدأ الرب حديثه مع موسى معلناً غضبه على 
الشعب» وموضحا لموسى الشر العظيم الذي وقعوا فيه» وأظهر الرب غضبه 
باستخدام تعبير صعبء» إذ اعتبر أن ما صنعه الشعب هو إهانة لشخصه 
القدوس» إذ تذمرهم هو عدم إعان بقدرة الله أو تصدير لوعوده المقدسة» وعدم 
عرفان وشكر لكل ما سبق وصنع بحمء وأعلن الله لموسى عن عقابه المزمع أن 
يقوم به وهو وباء يرسله ليبيد الشعب» ويجعل من موسى» وهارون» والأمناء من 
الشعب» بداية جديدة لشعب جديد أعظم وأكبر عدداء كما فعل مع نوح 
سابقاً عند تجديد الخليقة» فالله في عدله لا يشمل عقابه الكل بل الخطاة 
وحدهم: أما من كانوا أمناء وحفظوا عهوده؛ يحفظهم الله من التجربة الصعبة ولا 
يعاقبهب 801 

فقد كان الوباء الذي أرسله الله كب عليهم عقابًا لمهم» جزاء ما صنعه 
الشعب من إهانة لشخصه القدوسء فكان جزاءهم هذا الوباء كعقاب لهم على 
إهانتهم» بالتالي يتضح التصور اليهودي المسيحي للكوارث على أنما عقاب 
يرسله الله كْكْ؛ نتيجة للذنوب التي يرتكيها الإنسان. 

واستخلص مما سبق: أن نظرة اليهود والنصارى للمصائب والكوارث 
الكونية» أنما من قدر الله يق وصنعهء يرسلها الله ِنَ إذا كثرت الآثام 
والمعاصي التي يقترفها الإنسانء غير أن الإسلام بصفاء عقيدته» يجعل المسلم 
متقبل لهذا القدر راضيًا بى مع أخذه بالأسباب الدافعة لتلك الكوارث» فبالرغم 
من كونما من قدر الله إلا أنه يحب تحنب أسبابما الدينية والدنيوية» فواجب 
المسلمين أن يتقوا الأوبئة» والعمل على الحد من آثار الفيضانات بالسدودء 


' الموسوعة الكنسية؛ مجموعة من كهنة وخدام كنيسة مار مرقص » مرجع سابق» ص 151. 


له ] 


وغيرهاء كما عليهم وقاية أنفسهم من الأمطار والسيول» هذا مع التسليم بأن 
كل شيء من قدر الله :38. 
المطلب الثالث: التفسير الإسلامي للكوارث والمصائب الكونية. 

أ. المصائب من قدر الله: 

يقوم تصور المسلم الحدوث الكوارث أو غيرها من الظواهر الطبيعية على 


إرجاعها إلى مصدرها الحقيقي وهو الله 
الدنيا إلا بأمر الله وإرادته ولا راد لأمره» ولا معقب لحكمه #لة. 


فلا يحدث أدن شيء في الحياة 


قال تعالى: +ل نَمل َووِحَاقتيَرٍ(5) )4 (القمر: 44)» وقد ورد أن هذه 
الآية نزلت في المشركين الذين خخاصموا النبي َلك في القدر.20 ومعتقد أهل السنة 
"أن الله -سبحانه- قدر الأشياءء أي علم مقاديرها وأحوالها وأزمانما قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه 
فلا يحدث حدث ف العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى» 
وقدرته وإرادته دون خلقه".20 

ومن الآيات التي تضيف كل شيء إلى الله ل قوله تعالى: # وَحَلَقَ 
ككل معد قيا(50) )4 (الفرقان: ١‏ "أي كل شيء مما سواه يلا مخلوق 
مربوب» وهو خالق كل شيء وربه» ومليكه وإلههء وكل شيء تحت قهره 


559 ِ درو" 09 
وتسخيره» وتدبيره وتقديره". 


ومن الأحاديث ما رواه ابن عباس ضهماء قال: قال رسول الله ي: "إن 


.1571/4 انظر: تفسير القران العظيمءابن كثير »مرجع سابق‎ ١ 
- ١54 / ١9/قباس الجامع لأحكام القران» القرطبي» مرجع‎ ١ 
.1 548/11 الخامع لأحكام القرانالقرطبي »مرجع سابق‎ + 


أول ما خلق الله من شيء القلم» فقال: اكتب» فقال: يارب وما اكتب؟ قال: 
اكتب القدر؛ فجرى بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة".20 


وقد وقع حلاف بين العلماءء في أيهم كان في الخلق أولاً: القلم أم 
العرش؟ وقد حسم الإمام ابن قيم الموزية حرحمه الله- هذه المسألة في نونيته» 


قائلا: 29 

والناس مختلفون في القلم الذي 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 
والحق أن العرش قبل لأنه 
وكتابة القلم الشريف تعقبت 
لما براه الله قال اكتب كذا 


فجرى بما هو كائن أبدا إ 
و م ان ءَ 


كتب القضاء به من الديان 
قولان عند أبي العلا الحمداني 
قبل الكقابة كان ذا أركان 
إياده من غير فصلى زمان 
فغد1 يآمر الله ذا حزيان 


يوم المعاد بقدرة الرحمن 


وعن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله َل يقول: "كل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس؛ أو الكيس والعجز".20 

ويحتمل أن العجز هنا على ظاهرهء وهو عدم القدرة. وقيل: هو ترك ما 
يجب فعله. والتسويف به وتأخيره عن وقته» قال: ويحتمل العجز عن الطاعات» 
ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. والكيس ضد العجزء وهو النشاط 


١‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكمء 5/ 45/8. قال: صحيح على شرطيهماء ووافقه الذهبي. 

.58 /١ اه‎ 4١1/ انظر: القصيدة النونية» ابن قيم الحوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة: الطبعة الثاني‎ ١ 

+ صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الرياض» كتاب 
القدر» باب كل شيء بقدرء حديث رقم 41/55. 


والحذق بالأمورء ومعناه أن العاحز قد قدر عجزه؛ والكيس قد قدر كيسه. 27 

وبما أن موضوعنا عن الكوارث والمصائب» فهي بلا شك من قدر الله 
ل يقول تعالى: مآ لابن مُصِيبَةٍ فى الْاَرّضٍ ولا ف أنفيك إِلَّا في 
ححئّب ين ل أن بََآهاًنَ للك عَلَ لله يرك (8) )(الحديد: 0١‏ 
وقوله كَيْك: لاملاب من مُصِيبَةِ في الأرضٍ © يعني: قحط المطرء وقلة النبات» 
ونقص الثمار» وكا شيك » يعني: الأمراض وتقد الأولاد» لاني 
حك )؛ يعني: اللوح الحفوظ ".27 

فإذا ما اصابتهم المصيبة فإنهم يردون كل شيء لله وق يقول كبق: 
+( دآ سبَتهم مُصِيسَةَإَِيتوََكيوئجمُون(0) 4 (البقرة: :)15١‏ "أي 
تسلوا بقولهم هذا عما أصابحم؛ وعلموا أنمم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاءه 
وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم 
بأنهم عبيده وأتحم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم 
على ذلكء فقال: + وْكَبَكَ علوم صَلوْتي ريم وَوَعَمَة بكم 
لْمهْمَدُون 27 ) (البقرة: )١51‏ أي: ثناء من الله عليهم ورحمة7". 

ب. الكون كله يسير بأمر الله: 

الكون كله مخلوق لله ويسير بأمر الله يل وكما سبق الإشارة إليه فإن 
علاقة المسلم بالكون هي علاقة مخلوق بمخلوق» لا يستطيع أيّا منهما أن يفعل 
١‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الححاج؛ النووي» 5/9 
" معالم التتزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق محمد عبد الله التمر؛ وعثمان جمعة ضميرية» 


وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» 417 ١ه ١/8‏ 5 


" انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير؛ مرجع سابق» .551//١‏ 


شينًا إلا بمشيئة الخالق وب وتلك العقيدة يتعلم منها المسلم أمرين» الأول: أن 
ما يحدث في الكون من كوارث أو أحداث هي بأمر اللْميْكء والثاني: أن 
الإنسان وإن كان مطلوب منه القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايته من 
تلك الكوارثء إلا أن نحاته في النهاية تتعلق بمشيئة الله يق ولذلك فإن أهم ما 
يقوم به المسلم هو اللجوء إلى الخالق طليًا للحماية من المخلوق. 

فإن الله يله خالق الكون ومدبره» فالكون كله مسعر لله ولا يخرج عن 
أمره ين فيقول تعالى: ل كُل يتك لتَكَدُرود الى حَلقَ الْرّصَ ف يمن 


د يسع م لع هه 


وَجحعلون لهج : دَاداكِكَ وب لكين )رجحل فيها رواسى ون وها ور با كدر 
فآ أَقوتهان: لبد َو سوه تِحَكِرِنَ ماس وَِلَ الَو دُحَانُ مَقَلَهَا 
وَلْدَيْضٍأَثْتيَا طَوْهًا أوَكْرْهاكًا َالتَآأئينا طأيِتَ (00) )4 (فصلت: وحللم. 

فقوله تعالى: «أَْيَا طوْءًا أَوَكْرّهًا 6 "يعني أعطيا الطاعة طوعاً أوكرهاه يعني 
اثتيا بالمعرفة لريكماء والذكر له طوعاً أوكرهاً: ( فَالََ أَيّْنَا طَابعِيتَ © فأعطيا 
الطاعة بالطوع"0©. 

وقوله تعالى: ([ فَقَالَ ها وَلَْرْضِ ْنَا طُوَعًا أَوَكَرَمًا فالآ انآ نينا طَأييِيتَ » 
(فصلت: »)1١‏ "قال الله للسماوات أطلعي خمسي وقمري» وأطلمي ليرد 
وقال للأرض: شققي أنمارك وأخرجي ثمارك» فقالتا: أعطينا طائعين"0©. 

فالتخيير في الآية ليس ف الإتيات» فالسماء والأرض سوف تأتياء إلا أنمما 


خيرا في أن يأتيا طوعًا أو كرمّاء وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر» فالمؤمن 


' بحر العلوم؛ السمرقندي؛ مرجع سايق» 8/ 117/4 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق /٠١‏ 791. 


ميحد بت بسي _ د 


يسير على الطريق المستقيم طائعًا غير مكره» محبًا لكونه طائعاء يجد في الطاعة 
متعته ولا يستبدلها بمتعة أحرى» أما الكافر فلا يطيع إلا إذا رأى العذاب حاق 
به» فلا يملك إلا الإذعان كارمًا الطاعة راغبًا في العصيان. 


تعالى: م[ إرت رت لَه ألِى حَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْارْضَ في سِنَةٍ 


يا 97 لالت بن ريط حالس والقسر الهم 
مسَكَر تي ا دي َك لَه وَبُ ألْصلِيِيت (20) )4 (الأعراف: 
65 


"يقول تعالى ذكره: إن ربكم الله الذي لق السماوات والأرض» 
والشمس» والقمر» والنجوم؛ مسخراً كل ذلك بأمره» أمرهن الله فأطعن لأمره» 
ألا له الخلق كله والأمر الذي لا يخالف» ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء 
كلهاء ودون ما عبده المشركون من الآلة والأوثان» التي لا تضر ولا تنفع» ولا 
تخلق ولا تأمر» تبارك معبودنا الذي له عبادة كل شيء رب العالمين"0©, 

ولأن الكون مخلوق لله ييل فقد يجعل من عباده من له سيطرة على تلك 
المظاهر الطبيعية بإذن الله يل فقد سخر الله يله الريح لسليمان تجري بأمره» 

سينا هريح جر روحت سَابَ (5) )4 (ص: .)01١‏ 

وهكذا إذا شاء الله لإنسان أن يتحكم في بعض مظاهر الطبيعة» ويستفيد 
منها سواء بالتسخير المباشر لأمره كما حدث مع سليمان التق أو عن طريق 
التقدم العلمي الذي يجعل الإنسان قادرًا على إنشاء مصدات للأمواج؛ أو 
مصارف للأمطار» يستطيع بما تجنب الكثير من الأضرار المدمرة للكوارث 
الكونية» ومن هنا فإن العقيدة الإسلامية وصلت إلى توازن بين الإبمان بقضاء الله 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق١١/‏ 1145. 


كيْكَ فيما يقدره من كوارث على الناس» وبين وجحوب الأخذ بالأسباب في 
مواجهة مخاطر الطبيعة. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه؛ عن زيد بن خالد #هء قال: "خرحنا 
مع رسول الله قي عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى بنا رسول الله 8 
الصبح, ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلمه 
فقال: قال: الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: مُطرنا برحمة 
الله وبرزق الله» وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مُطرنا 
بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي"0©. 

فالسماوات والأرض طائعة لله كب لا يحدث فيها شيء إلا بأمره يلق 
فالسماء تشرق بشمسهاء وتخرج بحومها بأمره تعالى» كما أنما ترسل الأنواءه 
والرياح المهلكة بأمره إذا شاءء والأرض تخرج خيرها لبني آدم» كما قد تأني 
بالحلاك في صورة زلزال» أو فيضان» أو أي أمر آخر حسب مشيئته. 

ج. العقاب بأمر الله تعالى. 

إن الله وحده من يملك معاقبة الناس بأي وسيلة شاءها يل سواء كانت 
الأوبئة» أو الزلازل» أو الأعاصيرء أو غيرها. وقد دلت الآيات القرآنية على أن 
العقاب الذي يأقٍ القوم إنماهو بأمره تعالى» فيقول تعالى: +( حَوعَدًا جَآء أمَوكا 
دادر فلخل نيام حكُلٍ روي نومك إلا سبق لول 
وَمَنَءَامَنَوَمَآءَامَنَّ محَُمإلَاِلٌ (2) ).(هود: .)4١‏ 
' الجامع الصحيح؛ البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية» القاهرة» 


٠‏ ١ه‏ كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية» وقوله تعالى ( لَقَدْ رَضِيَ الله عَنٍ الْعْؤْمِِينَ إِذْ يَُايكُوئك نحت 
الشّجِرة) (الفتح: 16) 8/ 11137 


وف التفسير: ( حَهََِدَاجَآءَ أمْرًْا 6 "يعني قولنا بالعذاب» ويقال: عذابنا 
وهو الغرق””'". فالعذاب جاء بأمر من الله يق وهو شيء مقدر على الكافرين 
قِ جميع الأمم. 

ففوران التنور حاء بعد أمر الله يل فإن فورانه المؤذن بحدوث الطوفان» 
وهلاك الكافرين ما هو إلا تنفيدًا لأمر الله كد ولا يمكن أن يحدث شيء إلا 
بأمره 36. 


ويقول تعالى: ل( أَيِتَمَاتكوثوأ يدرك الْمَوث كم ف جوج مُعَيدوْ ون 


عو لس طلم ل ع ل سد مغ 2114 


به حَسَكه هلوأ مذو من عند له ون مهم سَدكَه يعولوأهذ من عن 
عن كد الم لايكَنويفْهُوك َي( 4 النساء:00. 
"فقد جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول طق 
وكانوا يقولون: النعمة التي تصيبنا هي من عند الله والمصيبة من عند محمد؛ أي 
بسبب دينه وما أمر به» فقال تعالى: قل هذا وهذا من عند الله لا من عند 


انه 


والمعنى: "ود يق بهم حَسَكَةٌ )6 أي خصب ورزق من ثمار أو زروع؛ أو 
أولاد ونخو ذلك» 9يَعُووُا هذ من عند أله وَإِن مِبْهُمْ ميَكةٌ 4؛ أي: قحط 
وحدبء ونقص ف الثمار والزروع» أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك» لريفولواً 


عذِومِنَعِنرِكٌ 6 أي: من قبلك ويسبب إتباعنا لك واقتدائنا بدينك» لقُلْعلٌ 


بحر العلوم؛ السمرقنديء ء مرجع سابق» ؟/ 135. 
' التفسير الكبيرء أحمد عبد الحليم بن تيمية »تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية؛ بيروت» د.ت» */ 
ييه 


من عند أله 4 أي الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ 


0 
9 
ع 
ىا 
يد 
2 


فهذا التطيّر المذموم» صوص إذا كان التطير ممن يدعون إلى الخير والحق» 
والهدى ليدل على الغفلة والجهل» فكل شيء يصيب الإنسان قدر من الله يللآ 
يوقعها الله ِيِنَ كعقاب على ما اقترفوه من معاصي وآثام. 

وهنا يحب التفرقة بين وقوع مصيبة أو ابتلاء بقدر اللهء وبين فعل الله للشر 
من عدمه؛ فكل ما يفعله الله يْنَ خير» وفي هذا يذكر ابن القيم أن: "الشر 
حقيقته وضع الشيء في غير موضعه؛ فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة 
بماء وذلك حير كله؛ والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع في محله لم 
يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليهء وأسماؤه الحسنى تشهد بذلكء فإن منها 
القدوس والسلام, العزيز الحبار المتكبر فالقدوس المنزه من كل شر ونقص 
وعيب» كما قال أهل التفسير هو الطاهر من كل عيبء المنزه عما لا يليق به» 
وهذا قول أهل اللغة» وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة» ومنه بيت المقدس؛ 
لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب» ومن أمّه لا يريد إلا الصلاة فيه بجع من 
خحطيئته كيوم ولدته أمه؛ ومنه ميت الجنة حظيرة القدس؛ لطهارتها من آفات 
الدنياء ومنه همي جبريل روح القدس؛ لأنه طاهر من كل عيبء ومنه قول 
اللادكه: مَ«وَكَن تبح بحَمْدِكَ وَتعَرّسُ لَكَ َالَف عل مَا لا َلمُو(2) 
4 (البقرة: »)7١‏ فقيل: المعنى ونقدس أنفسنا لكء فعدى باللام» وهذا ليس 
بشي ع) والصواب أن المعنى نقدسك وننزهك عما لا يليق بك» وهذا قول جمهور 


' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ؟/ 5517. 


لللظُتت7بيبت ل 2225622 


أهل التفسير"0©. 

فإن الإله القادر الحكيم لا ينسب إليه شرء أما ما يقع للناس من أحداث 
كالزلازل والبراكين» والآفات التي تملك الملايين فكلها لا يقال عنها شرء "فما 
أراد أن يخلقه ويفعله خيراً من أن لا يخلقه ويفعله» وما لم يرد أن يخلقه ويفعله 
كان أن لا يخلقه ويفعله خيراً من أن يخلقه ويفعله» فهو لا يفعل إلا الخيرء وهو 
ما وجوده خير من عدمه فكل ما كان عدمه خيراً من وجوده» فوجوده شر» 
فهو لا يفعله بل هو منزه عنه» والشر ليس إليه» فالشر- وهو ما كان وحوده شراً 
من عدمه- ليس إليه» إذا كان هذا مستحقاً للعدم لا يشاؤه ولا يخلقه» والمعدوم 
لا يضاف إلى فاعل فليس إليه» ولكن الخير بيديه- وهو ما كان وجوده خيراً من 
"9 

فالشر هو: "ماكان عدمه خيرا من وحوده" فما أوجده الله هو ماكان 
وجوده هو الأفضل وهو الخير» وبالتاي فإن وقوع الأمور أيأكان شكلها فيها كل 
الخير للإنسان» أما إذا كان المقصود بكلمة الشر ما يحصل للناس من مصائب 
أو بلاياء فإنما كلها من قدر الله يق ولا يصح وصف تلك المصائب أو البلايا 
بالشر» ولكنها تقع لحكمة منه ييه وليست شراء وعدمها ليس أفضل من 
وجودهاء بل نسلم بقدر الله تعالى» وأنه خحلقها. 

وتما يظهر لي أن الاستخدام السليم لكلمة شر تتعلق بالجوانب الداعحلية 
للإنسان» فالشر يوازي إرادة المعصية أو إرادة الشرك» أما في يجال الأفعال» 
فالأفعال الشريرة هي التي تعبر عن النية الشريرة» فلا يكون العمل شريرًا في 


' شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ ابن قيم الحوزية: مرجع سابق ص .55٠‏ 
* جامع الرسائل لابن تيمية» رسالة في معنى كون الرب عادلء تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء دار المدني للنشر 


والتوزيع» جدةء 151. 


ن 


نفسه» وإنما إلى نية الشر أو نية الخير» فالعمل الواحد الصادر من شخص معين 
قد يوصف بالشر» كما قد يوصف بالخير إذا صدر من آخر بئية آخرى» كالقتل 
إذا كان ظلمًا وعدوانًا بحدف الانتقام أو السرقة فإنه يكون شرّاء أما إذا كان 
جهادًا في سبيل الله» أو تنفيدًا الحكم القاضي في قصاص أو غيره» فإنه لا يكون 


1 


وو 

فحتى يصح وصف الشيء بالشرء فإنه لا يُنظر إلى نتائجه. وإنها إلى 
وجوده وعدمه. فما أوجده الله فهو خيرء ومن هنا فإننا نقر أن الله كن لا يصنع 
الشر ابتداءً» ونقول إن كل ما يحدث للإنسان سواء ما يعده يرا أو شرًا فإنما 
من عند الله وقدره» وقد أوجده لحكمته #لة. 

"فلا عذر لأحد بما قدره الله كب من ذلكء لا في الدنيا ولا في الآخرةء 
وكل أفعاله تعالى عدل وحكمة, لأن الله تعالى واضع كل موجود في موضعه» 


ور 


وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه؛ قال تعالى: 8( كمال لما 
يريد( )4(هود: /ا. الله 


' امحلى بالآثاره علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق محمد منير الدمشقيء الطباعة المنيرية» القاهرة /١‏ 52. 


جيببببسي] ‏ از 


د. السنة الإلهية في العقاب على الذنوب.(2 

إن المصائب والكوارث الكونية مظهر من مظاهر قدرة الله وعظمته» وهي 
جند من جنوده يسلطه على من يشاء من العصاة والكافرين» بما كسبته أيديهم» 
وقد أكدت العديد من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة» أن الكوارث 
والمصائب هي عقاب من الله كب للعصاةء والطغاة» والكافرين ومن على 

فسنة الله تقتضي أنه إذا ظهر الفساد في الناس» يجب أخحذهم بالعقاب 
حت يرجعوا إلى ركم فيقول تعالى: +( ظَه رَالْفسَادُ فر وَالْرِِمَاكْسَيَتَ 


ىو 


ى عاب سمس عد م وم بكوم 


لس لمهم بعص الى علوا لعَلَّهم بَحمُونَ 50 4 (الروم:١غ)»‏ ويقول 
كثير: "أي بأن النقص في الثمار أو الزروع يسبب المعاصي"0© 


0-0 


١ 


ابن 
يعني: يعذكحم ببعض ذنوبحم ف الدنياء ويدخر البعض في الآخرة» والذوق 
إنما هو كناية عن التعذيب» فكأنه يقول: يعذبحم بالجوع والقحط في الدنيا 


5 انظر: الايات التي تذكر الذنوب كأحد أسباب العقاب كثيرة» نشير إلى بعض منهاء نحو قوله تعالى: 

دهم أهه يدوو وَأسَدسَدِيدُ اليماب 1 )“4 (آل 
عمران: ١١)ب[‏ أَيرََاكَمْ أَمَكنامِن هلهم ين ون نهم في رض ماكر شك لَك وَرَسَلنَا الم 
عَنِهم درا وَحَصَلَا الأَنْرَ جر ين وم ملكتم يدوو وان يديم قرا كين 037 * 
(الأنعام: 7( كدَآ ءال وت وَالينَمن ف كوأ يلات ال ملحدَهْمْ ديو لمهم 
كَريد لهاب (2) 4 (الأنفال: ١0ل‏ مكَدَأ َال نعو ٌمالس ين يله ْكدوأ يليت يَتَِم 
تأنذخكم يريط وَلترقنآءل ومو َوَل كا ليرت (2) » (الأنفل: 06ج #أرلة واي 
لض مِنطرُوأ كينت كت عََةُ أينَ كوأ من قله كوأ هم لَمَدَ نهم مره انوا في ايض 
لهم يِنَأسُونواق (5) ه (غاضر: .)1١‏ 


" تفسير القرآن العظيمء ١‏ بن كثيرء مرجع سابق» 810/5. 


كأسَدَ عسوي وَمَاكانَ 


سبيت يي 


عله يمون 4: أي: لكي يرجعوا عن الكفر (©. فالسبب في ظهور الفساد 
أن يذيق الناس بعض الذي عملواء والحكمة من ذلك تنبيههم من غفلتهم 
ليرجعوا إلى طريق ريهمء ومن هنا يكون السبب المباشر فيما يحدث من فسادء 
والذي يسبب الكوارث الكونية هو وذنوب الناس ومعصيتهمء أما إذا استقاموا 
فإن الكون يستقيم لهم. 


وبقول تعالى: جز وَإذآ قا تومه يرأ مَأ ون سه ماي 
دمت ْم دا هم يلون( )4 (الروم: 5") يذكر المفسرون أن قوله: 0 
صب سَيْتَة 4 فيها وحهان: أحدهما: بلاء وعقوبة» والثاني: قحط المطرء 
ويحتمل ثالنًا أنما النوف والحذر 9. 

وهذا دأب الإنسان في مواجهة ما يصيبهم من مصائب أو كوارث؛ فبدلاً 
من الانتباه إلى ما قدموه من ذنوب ومعاصي فإنحم يقنطون» ولذلك فإن المؤمن 
هو من يعبد الله تعالى في السراء والضراءء ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله 
تعالى له وعليه. 


ه. أفعال العباد التي تؤدي إلى العقاب. 


لقد وضع أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة عند حديثهم عن القدر, 


ربط الأسياب بمسبياتما 


شرعًا وقدرًاء وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني والشرعي» وأمره الكوني 
القدري» ومحل ملكه وتصرفهء فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد 


من الأهمية بمكان أن نشير لها سريعًاء وهى أن ١‏ 


' انظر: بحر العلوم؛ السمرقنديء مرجع سابق» */ 18. 
' انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم؛ مرجع سابق ».ص188١.‏ وانظر: 


جامع الرسائل؛ ابن تيمية: مرجع سابق» .15١18/7‏ 
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ده سا2 


والقرآن مملوء من إثبات الأسباب» كقوله عَخلة: + يِمَا كم تَمَمَلُونَ )4 
(للائدة: ه. ١‏ يِمَاُغرٌ ب )د (الأعراف: 5 يما قدَّمَتَيْدَاكَ 4 
(المج: ٠١‏ قِيِمَا كلسَبَتَ يديك ) (الشورى:0") + وَأَحَذِهمُ ليوأ 4ه 
(النساء: ١5١)...يقول‏ ابن القيم: "ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من 
القرآن والسنة» لزاد على عشرة آلاف موضعء ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» 
ويكفي شهادة الحس والعقل والفطرء ... وأنت لا تحد كتابًا من الكتب أعظم 
ِنْبانَا للأسباب من القرآنء ويا لله العجب! إذا كان الله خالق السبب والمسبب» 
وهو الذي جعل هذا سببًا لهذاء والأسباب والمسببات طوع مشيئته» وقدرته 
منقادة لحكمه إن شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء كما أبطل إحراق النار 
على خليله إبراهيم» وإغراق الماء على كليمه وقومهء وإن شاء أقام لتلك 
الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء وإن شاء خحلى بينها وبين اقتضائه 
لآثارهاء فهو -سبحانه- يفعل هذاء وهذاء وهذا".20 

ولقد جرت سنة الله وبِْ على أنه كما يُتاب الصالحين» فإنه يحب عقاب 
العاصينء كما جرت ستته يَيْلِةِ على أن الأمور تقع بأسبابماء إلا أنما كلها تتم 
بمشيئة الله وَيِنْ ووفق حكمته» ولذلك فإن أي حدث يقع للإنسان فإنه يقع 
وفق إرادة الله كك وفمًّا للأسباب التي قدرها يل والمتمثلة في أفعال العباد. 


غك 4-. 


ع هو ع م سرع جر نر يق 


أحذنا ديف ممِنْهُمٍ من أَرسَلْنَا عَكِيَهِ حَاصِبًا وَصنْهُم 


' شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » ابن القيم» مرجع سابقء ص ١44‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » ابن القيء مرجع سابقء ص185. 


6-24 سر 


ئَنْ أَحَدَمهُ أَلقَِحَةٌ ومتهر كن حَسَفْضَا بد الأرضت ونه م َنْ أعْرينا وما 
حكات: أنه لظلمور ولكن حكانوا نفدي نهم يظيغوت ( د 
(العنكبوت: »)4٠‏ يذكر الطبري في تفسيره: فأخحذنا جميع هذه الأمم التي 
ذكرناها لك يا محمد بعذابناء لهَمنَه مَمنْهُم من أَرَسَلْنَاعكَنَهِ حَاصِبًا)» وهم قوم لوط 
الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود» والعرب تسمي الريح 
العاصف التي فيها الحصى الصغارء أو الثلج أو البرد والجليد» حاصب””©. 

والأخطاء من الإنسان لما وجهان, الوجه الأول: هو المعصية بشكلها 

العام كإنتشار الفاحشة في امجتمع؛ والوجه الثاني: هو الأخطاء التي تقع 
واحباته الحياتية» كالإهمال في الاحتياط للكوارث والمصائب» وقد يتسبب كل من 
نوعي المنطأ في وقوع كوارث ومصائب؛ ولذلك فلا يصح رد سبب الكارثة إلى 
أمر واحد بإطلاق» وهو الخطايا إلا في حالين:7© 

- في مثل قوم كفروا بالله وبرسوله» وأطبقوا على الاستكبارء كحال الأقوام 

الذين عمهم الله بالبلاء في الأمم السابقة» فينتقم الله منهم 
5 أو بمعنى أن المصيبة العامة» تصيب جميع الناس من مسلمين» فسببها 
الخطاياء فيطهرهم يما. 
فإذا كانت الكوارث تقع بسبب أعمال الناس» فإن العقاب ينزل على 

قدر الذنب وحسب لمعصية» فعقاب الكافرين الجاحدين يختلف عن عقاب 
المؤمن العاصيء فيكون العقاب من جنس العملء كما أن درجات المعاصي 
تختلف, فتختلف معها درحة العقوبة» ومن الأفعال التي ينال صاحبها العقاب: 
' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري: مرجع سابق» ٠0/١8‏ 


* انظر: كارئة جدة والعلاقة بين المصببة والخطيئة» ل ف 
تحغط. ووه زمطع اده ملاععه. لتهه؟. بمج // تغط 


أولاً: الشرك بالله. 
الشرك بالله ويك هو أكبر الذنوب التي يمكن أن يقترفها الإنسان» فلا 


يوحد ذنب يعادله» يقول تعالى : إإركت > امرك لظا عَظِييٌ (ولقمان: »)١‏ 
أي هو أعظم 0 ولأن الشرك أعظم الذنوب فإن المشرك يستحق أعظم 


العذاب؛ ولذلك استحق ف الآحرة الخلود في النارء أما في الدنيا فقد جرت 
السنة الربانية» أن من يتخحذ مع الله و ندّاء فإن جزاءه يكون الاستفصال بأشد 
أشكال العذاب. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "اعلم رحمك الله أن الشرك 
بالله أعظم ذنب عصي به الله قال الله تعالى َِ لَه لا يَمْفْر أن مشَرَكَ بف 
تافر كل نتن يك وَمَن مُتْركَ أنه مَمَدِ مرك إِنْمًا عَظِيمًا (8) )د 
(النساء: /4)» وف الصحيحين: أنه ييْهَ سكئل: "أي الذنب أعظم؟ قال: أن 


مدب كمه ىم 


تحعل لله ندا وهو خحلقك", والند المثل» قال تعالى: 8 ضَآلا جحَعَ لوأ َه أندامًا 
وَأْه تَلَمُوت (5) 4 (البقرة: 2011 وقال: +( وَبجَصلُوأ يه أندَادا يلوا عن 


عه عسيق] 2 53 


سو ل توأ إن مَصِيرَكُمَ ِل ألئَارِ ((2) #(إبراهيم: »)1١‏ فمن جعل 
لله ندا من خلقه فيما يستحقه كَيْدَ من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع 
الأمة"0, 

ولا توجد عقوبة دنيوية معينة قد رتبت على ذنب الشرك بالله هب وإنما 
العقاب مذكور في جملة ذنوب أخرى؛ هذا ولم نعدم بعض الإشارات من بعض 
المفسرين حول عقوبة الشرك في الدنياء يقول الشيخ محمد رشيد رضا حرحمه 


' انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء مرجع سابق» 871/1 
أ مجموع الفتاوى »ابن تيمية» مرجع سابق» /١‏ 4/4. 


3 
2 جو 


اللّوت لدى تفسيره لقوله تعالى: + وَلَوْتَرََدْ 3 يَتَوَقَ ألدنَ كَدَرُوأ الْمَلهَكةٌ 
يصوت مَجُوهَهُمَ وَأَدسرَهْم وَدُوف عد اب الْحريقٍ (2) 4 (الأنفال: )0 
"وهذا بيان لأول ما يعرض لحم من العذاب في أول مرحلة من مراحل عالم 
الغيب» بعد بيان ما يكون من عذابحم وخذلانحم في الأرض. وضرب له المثل 
بآل فرعون» وما كان من عذابحم في الدنياء وقد صدق خبر الله الذي أوحاه 
إلى رسوله في سوء عاقبة المشركين في الدنيا» وسيصدق خبره عنهم في 
الأخرى فلله الآخرة والأولى".("2 

وتظهر تلك السنة في تتبع الأقوام التي ذكرهم الله ييل في القرآن الكرم» 
فقد دعا نوح ال قومه لسنوات عديدة» فلما يس منهم دعا الله لإهلاكهم؛ 
بسبب اتخاذهم الأنداد وكفرهم بالله تعالى: + قَالَوح و مح عَصَوْفِ وأتَبعُوام ل 


ل ره مجع ع ل 


ده مال ووُمد لا حَسارا 8 ومَكزوأ عساوب رلا 


ولسوا ايت وَيَمُوقَ ضرا () وَكَدأصلُوا كيرا وكا لين إلا 
صََهَا © ضهَا خولتوع روأ فوأ كرا مكدب مي 
(قم )ه (نوح: »)85-7١‏ فكان الطوفان الذي أغرق الأرض كلهاء وأملك 
الكافرين» وبح المؤمنون بفضل الله صَبْق. 

وقال رسول الله #ي: "احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم النحف» وقذف المحصنات المؤمنات 


لايد 


تفسير المنار» محمد رشيد بن على رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ٠195م:‏ 170/1. 


ل 


الغافلات"20. 

والموبقات هي المهلكات؛ وسميت بذلك لأنما سبب لإهلاك مرتكبهاء 
وعلى رأس تلك السبعة الشرك بالله» لأنه أعظم الذنوب. وقد أخرج البخاري 
عن عمر بن شرحبيل عن عبد الله قال: "سألت البي ؤَّهِ أي الذنب أعظم؟ 
قال: أن تجعل لله نداً وهو لقكء قلت: إن ذلك لعظيمء قلت: ثم أي؟ قال: 
ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معكء؛ قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة 
6 

فالشرك من المهلكات لوجهين» الأول: أنه سبب للهلاك في الآخرة» وهو 
شر الحلاك والخسران المبين» أما الوجه الثاتي: لكون الشرك مهلك صاحبه في 
الدنيا؛ لما يحر على صاحبه من العذاب الذي ينزله الله على المشركين» ولفظ 
"الموبقات" الوارد في الحديث لفظ عام يشمل الدنيا والآحرة» وما يدحل في 
الشرك» ما يآ 

أ. البطر والإعراض عن شكر النعمة. 

والبطر: هو الطغيان والإشراك وكفر النعم'”"»: يقول الله 5 1( َُ 
ملَحَنَا فَرسة برت مَوسَعَها الك مسككثهع رشك يبد رالا 


ده جع 


يلا مكنا عن الورؤيس> ((22) 4 (القصص: 8ه)» وكثيرة هي الأمم التي 
أهلكها الله ييه بسبب بطرهاء ولا زالت بعض آثار تلك الأمم إلى يومنا هذاء 


/4 :3881 صحيح البخاريء كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينقه حديث رقم‎ ١ 
2 

" صحيح البخاري, كتاب التوحيد» باب قوله ( قلا بحعلُوالَِهِ أنداداً 4 حديث رقم ١‏ ؟هلاء 409/4 

" انظر: تفسير القرآن العظيم , ابن كثيرء مرجع سابق» /598. 


حت 0-6 


خربت من بعدهمء ولم يعمر منها إلا القليل» وكان الله َي هو الوارث.2©7 


ومنها قوله تعالى: 9 مَبَدَكنَا مَكَانَ ألَيحَةٍ أَلْسَنَدَ حَقَّ عَمَوأ وَقَالُوأ د 
مَيح ءَابْا ألصَرَاةُ والدره ََمَذْحَهُم عند وهم لا دمعو هَ 2 “# (الأعراف: 
ة). وأما قوله يَ8#: 9مَدْ مت ءابنا ألصََلهُ وأَلتَبَاك فإنه حبر من الله صَبَك 
عن هؤلاء القوم» الذين أبدلهم الحسنة مكان السيئة التي كانوا فيها استدراحاً 
وابتلاءً» إتحم قالوا إذ مُعل ذلك يحم: هذه أحوال قد أصابت من قبلنا من آبائنا 
ونالت أسلافناء ونحن لا نعدو أن نكون أمثالهم يصيبنا ما أصابحم من الشدّة 
في المعايش والرخاء فيها. وبهل المساكين شكر نعمة الله وأغفلوا من 
جهلهم استدامة فضله بالإنابة إلى طاعتهء والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهه 


2ج شع رع ع دوع 2 


بالتوبة» حتى أتاهم أمره وهم لا يشعرون. يقول كَْكْ: ( فأحَذتهم بِعْنَهُ همل 
يمرن 4» يقول: فأخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة» أتاهم على غرّة منهم 
بمجيئه) وهم لا يدرون» ولا يعلمون أنه يحيئهم؛ بل هم يأنه آتيهم مكدّيون 
تان 0 

حتى يعاينوه ويروه. 

فالجحود هنا جحود نعمة وكفر بحاء يستحق فاعلها أشد العقاب» وذلك 
أن نكران نعمة الله كَبَْ فيه إنكار لعبادته» فالشكر من العبادة» إلا أنه يحب 
التفرقة بين الطمع وعدم الرضاء وبين نكران النعمة المصاحب للكفر الصريح» 


فيقول الله يقل في سورة سبأً: + لَمَدَكَانَ لِسَمَ في م 
اس صا رطع و ياغ ٠‏ عر رصقت متم مع مولع بر سع دار جه داو عرو ا عر 6 
وَسْمالٍ طُوأ من رَرْقٍ رَيكُم وأكروأ له بده طْيَبَه ورب حَفُورٌ 5 دَأعِرضُواأ 


سك سرع ا ا سرد 66س سك رهم مسءة 


رسا َك سبل لعزم وَيدَلهُم َم بي دواقَ كلح وَل تقو 


' انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سايق 801/18 
" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سايق» 5517/١١‏ 


ين سد رٍقلِلٍ (5 ذَلِكَ جرهم بمَاكعروا وَل رلا الكفور )جما 
يهم و الى الى بَوسحَنافها وك طهر وَقَذَّناهاألَعر سينأ ذا 
َال وما امنِينَ (5 فَقَالُوأ ريا بد بن أسَفَاركا وَظَلَموا اشع متهم 


عض ع بر اك نيت 


حَادِيتَ وَمرَقكهم كل مقن في لِك لبت لَك صَبّارِ شَكور (50) )4 (سبأ: 

والتأويل أنمم قالوا: ياربنا باعد بين أسفارناء فاجعل بيننا وبين الشام 
فلوات ومفاوز لتركب فيها الرواحل؛ ونتزود معنا فيها الأزواد» وهذا من الدلالة 
على بطر القوم نعمة الله عليهم وإحسانه عليهم.27 فكان جزاءهم من جنس 
ذنبهم والملاحظ أن الجزاء هنا جاء تلبية لدعائهم في أن يباعد الله كب بين 
أسفارهم, غير أن التباعد وصل إلى حد التمزيق والتشتت. 

ب. الاستكبار. 

والاستكبار: الإباء وترك المطاوعة والامتناع عن قبول الحق»”© يقول كلق: 
ع معاد وَأسْتحك وروا ف الْدرْض بِحَيْر لي ووَالوأمن أسَد تاهيه ويروا أ 
اتدكرّى علق هر مدت يعضت جتْحَدُورت © تََسلناعَي ًا 
يست لِدِيَهعَدَاب لَكْرَي ف ليو ادا ولحَدَابُ الجر لعز 
وَفْكَايْصَرُونَ (5) 4 (فصلت: .)١5-١‏ 

وقيل عن الريح الصرصر: هي الشديدة الحبوب» وقيل الباردة» وقيل هي 
التي لها صوتء والحق أنما متصفة بجميع ذلكء فإنها كانت ريا شديدة قوية» 


صَْصرا فا 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سايق» 778/15 
' انظر: المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرون» مرجع سابق» ؟/5195. 


م 0 


لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم, وكانت باردة شديدة البرودة» 
كقوله تعالى: +( بربيج صَرْصَرِ عابي (/5) )4 (الحاقة: 7)» أي: باردة شديدة» 


ل 5 )00 
وكانت ذات صوت مزعج. 


أي أنحم بغوا وعتوا وعصواء وثُنوا بشدة تركيبهم وقواهم؛ واعتمدوا أنهم 
يعتنعون به من بأس الله" فأوضح صور الاستكبار أن يغتر الإنسان بقوته» التي 
هي في الأساس هبة من الله تعالى» يهبها إلى الناس لاستغلالها في عمارة الأرض» 
وإصلاحها لا ليغتر بحا وينسبها لنفسه؛. فالمؤمن يعلم أن القوة من الله فإن 
استغلها في غير ما وهبت له أو اغتر بما فإتما تزول منه وتجحلب له العذاب» 


فيقول تعالى: +( كَأمَا لت حَامَنُو وَحَمِلُوأ الصَلِحَتٍ موضهم أُجْورَهُم 
عم عي موده اعد بوهم 


وَيَرِيدُهُم ين عضيو وَأمَا الت اسْسَكنُوا واستّكيروأ صْعَدَ بحم 
عَدَابً) ألِيمًا ولا جَدُ ون لَهُم ين ن دون أله وًَِا ولا َصِيرًا (0) )4 (النساء: 
10)» فشكر النعمة جزاؤه الزيادة فيها والثواب في الآخرة» أما جزاء الاستكبار 
فهو الخيبة في الدنيا والعذاب في الآحرة» فالمتكبر ليس له إلا جهدمء يقول 26: 
"لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر". 29 


وأما قوله تعالى: +[ أَسَكَتَكَمُوأْ 4ء فإن الاستنكاف من الفعل الثلاثي 
"نكف" ويشير ابن منظور إلى أن: "النكّف تنجِيئك الدّمْع عن خدّيك 
باصبعك"”2, وذكر ابن كثير أن "الاستنكاف هو الامتناع"9 2 وقيل: مأخوذ 


' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق 159/1 
* انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» /59/1. 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تحر الكبر وبيانف حديث رقم 2141 /١‏ 58. 
* لسان العرب» ابن متظورء مرجع سايق 840/9 
+ تقسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق 24/0/79 


من الأنفة("2: أي: أنفوا وامتنعوا من طاعة الله وعبادته» ومن المفسرين من 
"يقولون الاسْتنكاف والاسنتكبار واحد".20 

يقول صاحب المنار: "ومعنى الحملة : ومن يترفع عن عبادته أنفة ويتيرأ 
منهاء ويجعل نفسه كبيرة» فيرى أنه لا يليق بما التلبس بماء فسيحشرهم إليه 
جميعًا أي فسيحشر هؤلاء المستنكفين والمستكبرين للجزاء» بجتمعين مع غير 
المستكبرين والمستنكفين» الذين ذكر بعضهم في أول الآية» فإن الله يحشر الخلق 
كلهم ف صعيد واحد كما وردء ثم يحاسبهم ويجزيهم عملهم'.”" و 


سح يي سج سس رم 3 


لَإسَيَدَخُلُوَ جَهَمَّ يخي 4 (غافر: 66). ومعنى "دايفريت 
صاغرين أذلاء. 29 

فالكبر يمحق الإبمان» فالمتكبر ينظر إلى نعم الله عليه على أتما ميزة خاصة 
به» وينسى واهب النعمة» فالأشخاص متساوون من حيث كوتهم عباد لله وب 
فإذا أفاض الله تعالى على بعضهم من فضله في صورة مال» أو قوة» أو عقل» أو 
علمء فذلك من فضل الله تعالى وحكمته» ولذلك كان العقاب على الاستكبار 
ردّا للمستكبر؛ ليعرف حقيقة نفسه وهوانه على الله يلة. 

ثانياً: الذنوب. 


نبدأ بحديث رسول الله يلد الذي يقول فيه: "يا معشر المهاجرين» خمس 
إن ابتليتم يمن ونزل فيكمء أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة فْ قوم 
قط حتى يعملوا بحا إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
' انظر: الجامع لأحكام القران» القرطبي» مرجع سابق 77/5 
" لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابق 84-0/9. 


" تفسير المنارء محمد رشيد رضاء مرجع سابق 10/5 
“انظر: الجامع لأحكام القرآن » القرطبي» مرجع سابق .512/١9‏ 


لن] 


أسلافهم » ول ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
السلطان عليهم » ولم يعنعوا الركاة إلا منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم 
يمطروا » ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم 
وأخذوا بعض ماكان في أيديهم » وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله 
بأسهم بينهم »20 

والحديث يدل دلالة قاطعة على أن المعاصي تحلب العقاب على 
مرتكبيهاء وقد ذكر الألباني هذا الحديث تحت عنوان المعاصي» التي هي سيب 
القحط ولشور وغيرها من للصائب7"كن كما يشتير الإمام ابن تيمية ]إلى أن الله 
يله قد أرانا من آياته في الآفاق وفي أنفسناء وبما شهد به في كتابه أن المعاصي 
سبب: للصائب» فسيقات«المصالاب.واللخزاء من سيقات الأغييال. (1) 


سبق وأن أشرنا إلى أن الكفر هو أعظم الذنوب» إلا أن هناك بعض 
الذنوب التي دون الكفر» ويستحق مرتكبوها العقاب عليهاء ويذكر ابن تيمية أن 
الذنوب ثلاثة أقسامء أحدهما: ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال» ومنع 
الحقوق والحسدء ونحو ذلكء والثاي: ما فيه ظلم للنفس فقطء كشرب الخمر 
والزناء إذا لم يتعد ضررهماء والثالث ما يجتمع فيه الأمران» مثل أن يأخذ الحاكم 
والأمير أموال الناس ليزني بحاء ويشرب الخمر ويرتكب الفواحش» وقد قال تعالى: 


ال يدس سيبس له به لاح سح ١‏ سه سس سس وس سه ادس 9ب لس سا سر سرس لج سس ع سك ارح سد 0 
+ فَلإِنْماحرم رن الْموئمِس ماظهر متها ومابطن ولام والبتى بغر لحف وأن تشركوأ 


2 


المستدرك على الصحيحين؛ الحاكمء كتاب الفتن والملاحم» ياب حديث أبي عوانة» حديث رقم81/7. قال 
عنه الحاكم صحيح ووافقه الذهي. قال عنه الألبائي في "الصحيحة" حسن الاستاد. 

' انظر: صحيح الترغيب والترهيب » محمد ناصر الدين الألباني؛ كتاب الأدب وغيره » باب الترغيب في إنحاز 
الوعدء حديث رقم ه..7: +/21867 صحيح. 

” انظر: مجموع الفتاوى » ابن تيمية » مرجع سابق 7/8/ 178 


لبلب سُلْطًا ون تَصُولوأْعَلَ أطَهمَالَاكملونَ (20) )4 (الأعراف: ع2000. 
وهناك عدة أقوال في قوله تعالى #وَآلاتم وَالْبقّ بير أَلْحَقٍ 4 حاصلها أن الإثم 
هو الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه» والبغي هو التعدي إلى الناس فحرم الله هذا 
وهذا. 20 

ولذا قال رسول الله #: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى 
لصاحبه العقوبة ف الدنياء مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة 
الربخه"9؟. 
ويتقول تعالى: # ظهراً ظَهرَالْسَادْفٍاليروَاْحَرِيِمَافْسَيِ تير ِى الئاس 
لِذِيعَهُم بَحْ ضَأَزِى كع ذا مجعو( )ا (الروم: 4). 

يقول ابن القيم: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر» وإن أراد أن 
الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء فيكون قوله: [ لِيذِيقَهُم © لام العاقبة 
والتعليل» وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشرء والآلام التي يحدثها الله في 
الأرض عند معاصي العباد» فكلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم عقوبة. والظاهر - 
ولله أعلم- أن الفساد اراد به الذنوب وموجباتماء ويدل عليه قوله 386: 


«يُذِيعَهُم بَحْضَ الى عَمِلُوا 4 (الروم: »)4١‏ فهذا حالناء وإنما أذاقنا الشيء 


' انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق صلاح الدين منجدء دار 
الكتاب اللحديد؛ بيروت» ١1915‏ ص 0-159 5. 

' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» 405/4 

” سنن أبي داودءأبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره 
بللي؛ وعبد اللطيف حرز الله دار الرسالة العالمية» بيروت» 5٠٠7مء‏ ياب النهي عن البغي» حديث رقم 
77/7 إسناده صحيح. 


اليسير من أعمالناء فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة0©, 

وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على الكوارث الكونية» التي 
تقع على الأقوام بسبب ذنويحم وطغيانهم» وبالرغم من كون الآيات السابقة 
تتحدث عن هلاك أمم كافرة» إلا أتما قد ربطت بين هذا الكفر وبين الذنوب» 
وبالرغم من أن الشرك أعظم الذنوب» إلا أن شيوع أشكال معينة من الذنوب» 
سواء بين الكفرة» أو بين أتباع الرسل يؤدي إلى الحلاك» فهناك أمم كافرة يمهلها 
الله ولا يعذيماء بينما هتاك أمم تتبع رسلهاء إلا أن شيوع بعض الذنوب فيها 
يؤدي إلى تعذيبها. 

وقد وضحت آيات أخرى أن الذنب حتى بدون كفر» قد يؤدي إلى 
هلاك الأمة» فيقول تعالى: +( وَلَمَدَ علد انَ تدوأ سكع في ألسَبْتٍ مَقُلنَا 
لمن () )رابقة: محسدم 

وقيل في المسخ عدة أقوال» منها: أنحم قد صاروا قردة وعنازير فعلا» 
وهناك أقوال أنهم لم يمسخوا وإنما هو مثل ضربه الله وقيل مُسخت قلوهم حتى 
صارت كقلوب القردة لا تقبل وعظاء ويجوز أن يبقي الله لهم فهم الإنسانية بعد 
صيرورتهم قردة» وروي في بعض قصصهم أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص 
من أقاربه الذين نموهم, فيقول له: ألم أنمك» فيقول له: برأسه بلى. 29 

وتلك سنة الله تعالى فيمن يعصى أوامره ويتحايل عليهاء ويظن أنه قادر 
١ '‏ انظر: الداء والدواءء ابن قيم الموزية» تحقيق محمد أجمل الإصلاحيء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع؛ ص 
ل 


' انظر: تفسير البحر الحيط» أبو حيان الأندلسي: مرجع سابق» /١‏ 09 4: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيره 
مرجع سايق 189/1. 


على خخداع الله تعالى» فيكون جزاءه شديدّاء فكأنه يله يقول: إنكم تعلمون ما 
أصاب الذين استحلوا أذ السمك في يوم السبت من العقوبة.20 

وتلك سنة الله تعالمى» وعلى الناس أن يعتبروا بما مضى؛ حتى لا يحيق بحم 
من العذاب ما حاق بسابقيهم» يقول كك: + يواكم لكام لهم من قن 
مَكَنّهُ امرض ماد شيق لث وَْسَلَا التمة عَلهِم ددا وحصلا الأنهدرٌ 
رك ين نوم كأمَكتهم يدوم وَأنَنا من بحم كرتا كيت 405 
(الأنعام:5). 

والمعنى: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادًا وتمود وغيرهم من البسطة في 
الأحسام والسعة في الأموال» والاستظهار بأسباب الدنيا والسماء المظلة.90© 
فالبشر في كل وقت وكل مكان عرضة لما سبق ووقع بالأمم السابقة» إن هم 
اتبعوا سيرتهم ف العصيان واقتراف الذنوب. 

ثالثاً: ترك الأمر بالمعروف والبهي عن المنكر. 

وذلك السبب مرتبط بسابقه» فالناس في حاجة دائمة لمن يذكرهم» 
وينصحهم بتقوى الله والالتزام بأوامره يكل والبعد عما نمى» فإذا شاعت الفاحشة 
ف الناس» وتركهم الباقون على حالحم بغير نصح وموعظة وتذكير» كان ذلك 
تقصير من الجميع» وحق عليهم عذاب الله ود ولهذا يقول يي "والذي نفسي 
بيده لتأمرّن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه. ثم تدعونه فلا يستجاب لكو"9 . 


' انظر: تفسير بحر العلوم: السمرقندي مرجع سابق» ص ١15‏ 
' انظر: الكشافه الزمخشري» مرجع سابق» 894/7 


" الجامع الكبيرء محمذ بن عيسئ الترمذيء تحقيق بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1955م 
افع بن عيسى و اديت + :مي م 


اس ١‏ ا 


ويقول 8ََه: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيجان"0©. 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هو سبب خخيرية الأمة الإسلامية» 


يقول تعالى :“+ كحم موأ مَوِ نِجَتَ إلنّاسس أَم ورتين ار 


عم 


الشحكر وَنؤْمونَ بأد 7 مرت أَمْلُ الححتب لكان حَرَا ننفت 
أَلَمْوْمِسورك وآ اكارهم الَْسِقُونَ 4 (آل عمرا 

يقول ابن تيمية: إذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان» 
فقد يذنب الرجل والطائفة» ويسكت آخرون عن الأمر والنهي» فيكون ذلك من 
ذنويهم» وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنهء فيكون ذلك من ذنوهم 
فيحصل التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور قليهاً 
وحديف”. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو الدفاع الحقيقي ضد الذنوب 
والمعاصي» فالإنسان قد يخطئ نتيجة شهوة أو سهو أو جهلء فإذا ما ذكر بالله 
له رحع عن معصيته» وهناك من يغالط في شرع الله وحلاله وحرامه» فيجحب 
مواجهتهم ببيان صحيح الشرع للناس؛ حتى لا ينخدعوا بقوله فيقعوا في ال حرام 
دون أن يعرفواء فيصبح الحرام حلالاً والحلال حرامًا. 


أبواب الفعن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث رقم 5179: 57/4. قال عنه الإمام 
الألباني حديث حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» ١٠0٠م 11١859/9‏ 

' صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإعان يزيد وينقصء وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واحبان: حديث رقم 49: 7/4/١‏ 

' انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ابن تيمية» مرجع سابق» ص 94- /51. 


ا 20 قد يك 


الفصل الثاني 
المصائب وعلاقتها بالعقوبات الإلعية 


ويتكون من ثلاثة مباحث على النحو الآني: 


المبحث الأول: العقوبات الإلهية مفهومها وأنواعها. 
المبحث الشاني: نماذج من العقوبات القدرية من خلال القصص 
القراني. 


المبحث الغالث: خصائص سنة الله في العقاب. 


تمهيد: 

تناولنا في الفصل الأول؛ التفسيرات المادية والدينية للمصائب والكوارث 
الكونية» حيث استعرضنا من خلاله النظرة المادية لتلك المصائب والكوارث» 
بالإضافة إلى التفسيرات الدينية الوثنية منها والسماوية» موضحين الفرق بين نظرة 
الأديان الأخرى؛ ونظرة الإسلام لوقوع الكارثة الكونية. 

وقد اتضح من خلال الفصل السابق» أن الإسلام ينظر إلى تلك الكوارث 
على أنما قدر من أقدار الله كين وهي تقع إما كعقوبة إلية وإما كابتلاء» 
وسوف تتناول في هذا الفصل الكوارث الكونية كعقوبات إلهية إن شاء الله وَِق. 

المبحث الأول 
العقوبات الإلهية مفهومها وأنواعها 

أولة: مفهوم العقوبات. 

التعريف اللغوي: العقوبات جمع عقوبة» و"عاقبة كل شيء آخخره"(2 
والمعاقب هو "المدرك بالثأر".” و"تعقبه» أحذه بذنب كان منه".2"7 ووصفها 
بإلهية» تعني أنما عقوبة لا دحل للبشر في إيقاعها على المذنب. 

التعريف الاصطلاحي: تُعرف العقوية الإلحية اصطلاحا: بأنما "عقوبة غير 


مقدرة من الشارع» يعذب الله بما من عصى أمرهء وكذب أنبياءه". 20 


ومن خلال ذلك يكن القول: إن العقوبة الإلحية هي أمر ملم يحل على 


' الصحاح ء التوهري؛ مرجع سابق» ١814/١‏ 

' تاج العروس الزبيدي؛ مرجع سايق» 471/7 

" القاموس المحيط» الفيروز آبادي, مرجع سايق» ص 117 

+ الدروس المستفادة من العقويات الإلهية في القرآن الكريم قبل الرسالة امحمدية» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة أم القرى. مكة المكرمة» ص *. 


الإنسان» وهو على حال من الكفر أو العصيان. 

وف إطار دراستنا الحالية» فإن العقوبة هي مصائب أو كوارث كونية» تحل 
على الفرد أو الجماعة» وهم ف حالة كفرء أو معصية لله وَيق. 
ثانيًا: أنواع العقوبات الإلهية. 

يقسم ابن القيم -رحمه الله- العقوبات إلى عقوبات شرعية»”"2 وعقويات 
قدرية» ثم يقسم العقوبات القدرية إلى عقوبات تقع على القلوب» وعقوبات تقع 
على الأبدان» وهي نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة. 20 

العقوبات القدرية: هي التي تقع بقدر الله كك بدون تدحل أي بشر في 
وقوعهاء والتي تتمثل فيما يصيب الإنسان من كوارث» ومصائب مختلفة 
الأشكال» ما بين ضيق الحال والفقر إلى الأمراض النفسية» أو الكوارث الكونية 
أو غيرها من أشكال العقابء التي قد تصيب الإنسان. 
ثالنًا: العقوبات الإلهية مصائب وكوارث. 

هناك من الذتوب التي يؤخرها الله كيك إلى يوم القيامة» فإن شاء عفا 
وغفر بفضله يل وإن شاء عاقب بعدله وَيْنَ» غير أن هناك من الذنوب التي 
يعجل الله تعالى العقاب عليها في الدنيا وبأشكال مختلفة» ومن أبرز تلك 
الأشكال -وأكثرها تأثيرا في النفس وأدعى للرهبة والخوف- العقاب الذي يأتي 
ف صورة كارثة كونية؛ وذلك لتركها خسائر جسيمة في الجوانب المادية والبشرية» 


' انظر: العقوبات الشرعية هي العقوبات التي حددها الشارع لتنظيم الحياة بين الناس وهي المقابلة لنظم العقوبات 
في العصر الحديث مثل القصاصء والديات والحدود. 

' انظر: جامع الفقه؛ ابن قيم اللدوزية» جمع وتوثيق وتخريج أحاديث يسري السيد محمد دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» المنصورة مصرءء 5٠0٠٠‏ 4115/5. 


لع 


تنجاوز قدرات الشعب والدولة المنكوية: 20 
أ. عقوبة الله في المصائب. 
إن مبدأ العقاب على ما يقترفه الإنسان» هو ميدأ مقرر بين الرب 6 
وخلقه» منذ أن أقام الله كبْكَ في الأرض عليفة» ثم حجرت سنته في الأمم 
والشعوب على أن المذنب لايد أن يعاقب. 


فقد قررت الآيات القرآنية سنة العقاب عن الذنوب» فيقول تعالى:.# وَإن 
حكادوأ لسَيَعْرُوتلَك ِنَ لاض خوك ينها وَإِدَا يبيو ْمَك إلا 
لا (©) سْئَّدَ من هد أَرَسَلنَ فلك ميسولا د لِسْيَينا تويلا( )* 
(الإسراء: 5/ا- لالا), 

وف هذه الآية يبين الله كِنَ سنته في عقاب الأمم الكافرة» التي تخرج نبيها 
من دار دعوت وين أن سنته التي لا تتبدل ولا تتحول» هي أن يعاقبهم الله 
فيستأصلهمء ولكن كفار قريش قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنهاء 
ولكن لم يقع ذلك منهمء بل منعهم الله وبق منه» حتى هاجر بأمر ربه بعد أن 
هوا ه20 

وذلك أن ارتكاب الذنب يجب أن يتبعه عقوبة» ولكن لحهل العبد لا 
يشعر بما فيه من العقوبة؛ لأنه يكون كالسكران أو المحدرء أو النائم الذي لا 
يشعر بالألم» فإذا استيقظ أحس بالألم.0© 


0 


انظر: الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر (491- 5ه - 1.910- !1511م محمد حمزة محمد 
صلاح رسالة ماجستير غير متشورةء كلية الآداب الجامعة الإسلامية» غزة؛ ص4 . 

' انظر: السئن الإلحية في الحياة الإنسانية وأثر الإبمان بما في السلوك والعقيدة » الخطيب» مرجع سابق» 519/5 
" انظر: آثار المعاصي والذنوب» السيد عسكر ن دار البشير للثقافة والعلوم؛ طنطاء مصرء /1991م؛ص 197. 


لن] 


ويقول تعالى: +( مَآآصََكَمِنَ سكو قَِكَهمَآَاَكَن سوفن قف 


5 
و 


رَسَلْككَ تاس وَسُولاوكق َه ضِيدًا (5) ) (النساء: 0175» قيل: إن الحسنة هي 
النعمة والسيئة البلية»20 وتلك الآية تلفت النظر إلى أنه بالرغم من أن كل شيء 
يقع بمشيئة الله وقدره» إلا أتما تقع بسبب أعمال العباد» فالحسنة هي فضل 
ونعمة من الله» يتفضل بحا على من يشاء من عبادهء أما السيئة فهي المصيبة أو 
البلية» جزاء ما عملت أيدي الناس من ذنوب وآثام استحقوا عليها العقوبة. 
ويتأكد نفس المعنى في قوله تعالى: .9( وَمَآأْبَحكُم ين صو نِم 
بت يريك وَيَعَُوأ ع نككير (2) د (الشورى: )2 أي مهما أصابكم 
أيها الناس من المصائب» فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم.9© فكل أنواع 
المصائب التي تصيب الإنسان تكون نتيجة لما كسبت أيديهم» وعقاب على 
ذنوكم. 


يقول حل شأنه: لوا مِيبَهُم تُصِبَِةيِمَاقَدَمَتَ ديهم يتوأ 


7 م ره 


799 هه15 
(القصص: 47)» فقد أعطاهم الله وِبِقَ الحجة على صدق النبي 8 فهو لم 
يشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليهء ولكن الله بعئه وأوحاها إليه(", فإذا ما 


ثبت صدق الني هك فإن عصيانه يستحق العقاب من الله تعالى. 
ب. عقوبة الله في الكوارث. 
غالبًا ما تأت العقوبة على قدر المعصية وعلى صفتهاء فالذنوب التي 


' انظر: التفسير الكبيرء ابن تيمية» مرجع سابق» /١‏ 75717. 
" انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سايق /ا/ /019 7 


” انظر: الحامع لأحكام القرآنء القرطبيء مرجع سابق» 185/١5‏ 


ا ال ا 


يرتكبها الفرد يتبعها عقاب فردي للشخصء أما إذا انتشرت المعاصي ف الناس» 
فإن انتشارها يجعل من الطبيعي رؤية تلك المعصية ترتكب جهارًا تراه فيجحب 
أن يتبع ذلك عقاب عام يشمل الجميع. 

يقول وَلِّ: "والذي نفسي بيده؛ لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابًا من عنده» ثم لتدعنه ولا يستجاب لكو".(2 

يُستفاد من الحديث؛ أن هناك من الذنوب ما يجعل العذاب عام؛ يشمل 
أفراد امجتمع بأكمله؛ وذلك إذا ما عَم الذنب جميع أفراد امجتمع» وعموم الذنب 
لا يعني أن الباقين يقترفونه» وإنما يعني أن بعضهم يقترفه والآخرون راضين به. 

عن زينب بنت جححش وإبماء قالت إن النبي وَِدٌ دحل عليها فزعاء يقول: 
"لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأحوج 
ومأجحوج مثل هذهء وحلق بإصبعيه الإيحام والتي تليهاء فقلت: يا رسول الل 
أتملك وفينا الصالحون؟! قال: "نعم: إذا كثر الخبث".20 

فكثرة الخبث في المجتمع تؤدي إلى هلاكه بمن فيه من العصاة والصالحين؛ 
لأن كثرة الخبث دلالة على تقاعس الصالحين» عن أداء ما عليهم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن ذلك هو الدرع الواقي من انتشار الخبائث في 


اجتمع. 


' مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الثانية» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» 373 ١كتاب‏ الآداب» باب الأمر بالمعروف حديث رقم .014٠‏ ص ١475‏ صحيح 
الترغيب والترهيب؛ الألباني. كتاب الحدود وغيرهاء باب الترغيب في الأمر بالمعروف» حديث رقم 2371 
7 . صحيح لغيره 

*" صحيع البخاري» مرحع سابق» كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض» حديث رقم 98 الاء 871//4 
صحيح التزغيب والتزهيب» الألبا»مرجع سابق » كتاب الحدود وغيرهاء باب الترغيب في الأمر بالمعروف» 


حديث رقم 51711 5/7/اه: صحيح لغيره. 


لل تك 


وعن أم سلمة ضينماء أتما سمعت رسول الله ولك يقول: "إذا ظهر السوء 
ف الأرضء أنزل الله هَنَِ بأسه بأهل الأرضء قلت: يا رسول الله وإن كان فيهم 
صالحون؟ قال نعمء وإن كان فيهم صالحون» يصيبهم ما أصاب الناس» ثم 
يرجعون إلى رحمة الله".20 

وقال رسول الله ي: "يا عائشة» إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته» 
وفيهم الصالحون فيصيرون معهم, ثم يبعثون على نياتهم".20 

بل وأحيانًا يحتد أثر العقوبة إلى الدواب» فعن أبي هريرة ضف أنه سمع رجلاً 
يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه» فقال أبو هريرة: بلى والله» فإن الحباري 
لتموت ف وكرها هزلاً من ظلم الظالم'"؛ وعن مجاهد في تفسير قول الله يق: 
+( وَينْعيُمْ اللمبوت )1 4 (البقرة: قال: يلعنهم دواب الأرض وما 
شاء الله تعالى» الحيات والعقارب؛ قال: يقولون: نع القطر بذنوهم. © 

رابعًا: آثار العقوبة بالمصائب والكوارث الكونية. 

ترتبط العقوية -غاليًا- بالذنب» والله تعالى هو أحكم الحاكمين» فلا 
يعاقب قومًا إلا إذا ارتكبوا من الذنوب ما يستحقون عليه العقاب» يقول #ُ4ة: 


+ ملك آك لَمَ يكن رَبك مهَيك قري بطل دَأَمَلُها عَفِلكَ (5) )د (الأنعام: 


' حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانء مكتية الخانجيء القاهرة:215957 
ل 

” صحيح الترغيب والترهيبء الألبات » مرجع سابقء كتاب الحدود وغيرهاء باب الترغيب في الأمر بالمعروف» 

حديث رقم 2511١‏ 21/5/1: صحيح . 

" انظر: اللمامع لشعب الإعانء أحمد بن الحسين البيهقي: تحقيق عنتار أحمد الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 

الرياض»» ٠٠١7‏ 7م» حديث رقم 2/١178‏ 4/4 4 5 إسناده جيد. 

* انظر: حلية الأولياءء الأصفهاني» مرجع سابق. 185/7. 


ل ل 


١‏ أي أن الله كيك لم يهلكهم بظلم واقع منهم دون أن ينذرهه'"» فقد 
شاء الله أن لا يعاقب الناس إلا إذا وقع منهم ظلم» ومن فضله تعالى أن ينذرهم 
قبل وقوع العقاب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما يصيب العبد من النعمء فإن الله 
أنعم بحا عليه وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه كما قال تعالى: # وَمَآ 
بكم ين مُصِبكةٍ هِِمَا كَبَت يديك وَيَعَفُوأ عن كبر 05 4 
(الشورى: 0+١‏ وقال تعالى: +( مَآصََكَمِنْ حَسَةَ لصاون مد فين 
556 كَ )4 (النساء: 075 أي ما أصابك من خمصبء ونصرء وهدىء فالله أنعم 
بحا عليك؛ وما أصابك من جدبء وذل وشر فبذنويك وخطاياك؛ وكل الأشياء 
كائنة بمشيئته وقدرته وحلقه» فلابد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يؤمن 
بشرع الله وأمره.("© 

ومن آثار الذنوب والمعاصيء أنما تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في 
لمياه» والهواء والزروع والثمار والمساكن.'" ويتتبع الآيات القرآنية تجد أن الله 
ل لم يرسل العذاب على قوم إلا لجريمة عظيمة ارتكبوهاء وكان الشرك بالله كِب 
على رأس تلك الذنوب» ودائمًا ما يصاحب الشرك بالله ذنوبًا أخرى» فإن 
الشرك مفتاح لجميع الشرور» فمنهم من يرتكب الفواحش كالزنا واللواط ومنهم 
من يطفف الميزان» ومنهم من يستعبدون الناس» فيرسل #8لةَ الرسل إل 


' انظر: تفسير الثعالبي المسمى بالمواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد 
الثعالبي» تحقيق علي محمد معودء وعادل أحمد عبد الموحودء دار إحياء التراث العربي» بيروت»: 13917م. 7 / 
وله 

' انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيميةء مرجع سايق 3741/4 

" انظر: الداء والدواء ابن القيمء مرجع سايق» ص 1817. 


ينذروتهم ويدعوتحم إلى عبادة الل وترك ما هم عليه من معصية؛ فإذا أبوا إلا 
الاستمرار في ظلمهم؛ أرسل عليهم العقاب في صور شتى 
وتؤدي العقوبة بالمصائب والكوارث الكونية» إلى نتيجة من اثنتين: 


أ. الاستتصال. 


وقد أخبر الله َِ عن هلاك "عاد" بقوله: +[ فَهَلَ 200 4 
(الحاقة: )2 "أي هل تحد لهم ان 


فالعقوبة الإلحية على الذنوب» قد تكون مُهلكة, أي أنه عذاب استفصال» 
وتكون تلك العقوبات في الغالب مع الكفار» والعصاة المصرين على الكفر أو 
المعصية» فإن ذلك الإصرار يبين تمسكهم بما هم عليه من ضلالء وبالتالي فإن 
مجحرد إيذائهم أو إيلامهم لا فائدة من ورائه» ومن هنا يكون الجزاء العادل هو 


و 


الموت» وهذا ما يوضحه دعاء 0 اليك الله كبن : وعد لَا در عَلَ 


امبو (نوح: تاللا 


يذكر الزمخشري أن كلمة 8دَيّارًا 4 "من الأسماء المستعملة في النفي 
العام".0"», ويقول الزحاج أنما ب "معنى أحد. يقال: ما في الدار أحد وما بما 
ديار".20: وقد جاءهم العذاب كما دعا نوح اليك فلم يدع منهم دياراء 
' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سايقء 7.1/9 
* الجامع لأحكام القرآن » القرطبي» مرجع سايق » 5371/1. 


” الكشاف» الزعخشري .مرجع سايق 115/5 
* معاي القرآن وإعرابه» أبو إسحق إبراهيم بن السري الزحاج» تحقيق عبد الخليل عبده شلبي؛ عالم الكتب» بيروت 


2# 


فالعذاب هنا عذاب استقصال لا يُبقي أحدًا. 
وكذلك فقد كانت عقوبة الموت عند الذنب الذي لا يمكن التوبة منهء 


وذلك عندما يترتب عليه جريمة لا يمكن إصلاحهاء كما عوقب قوم صالح 


مَعَةَث أ أَلقَاَدٌ 200 


اكلا + هَمَمَروا تاقد وحيَوأ عَنْ آَم رَيَهِمَوََالأْيَصَنِحُ أَمْيَنَايِمَا مدنا 
دكت ارسي (2) تلماقهر ارتنكة تبان كريخ هيت 40 
(الأعراف: 1//1-107). 

من المفسرين» من قال: أن الرحفة "الاضطراب الشديدء يقال: رحفت 
الأرض والبحرء وبحر رجاف"0"©, وعلى هذا المعنى يُقصد بحا الزلزال» غير أن 
آثاره اقتصرت على اهتزاز الأرض يحمء بدون هدم وتدمير المساكن» ويستنتج 
هذا من الأقوال التي ذكرها الماوردي في تفسير الرحفة» بأنما على ثلاثة أقوال: 
منها أنما حركة الأرض تضطرب من تحتهم وأتما الصيحة» وأنما زلزلة أهلكوا 
بما(", فقد فرق بين الزلزلة وحركة الأرض واضطرايحاء وهذا التفريق بين الزلزلة 
واضطراب الأرض غير دقيق من وحهة نظرنا. 

ومنهم من قال معناها الصيحة0, والصيحة هي "رفع الضوت"20) غير 
أن ابن كثير يفرق بين الصيحة والرجفة» حيث يذكر أنه "جاءتهم صيحة من 


السماء» ورحفة شديدة من أسفل منهمء ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في 


لضقة 

' المفردات في غريب القرآن, الراغب الأصفهانيء مرجع سابق» /١‏ 581. 

' انظر: النكت والعيون» الماوردي مرجع سابق» 5175/5 

" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» /٠١‏ 0.5 تفسير الإمام مجاهد ين جبر» 
تحقيق محمد عبد السلام أبو النيل؛ دار الفكر الإسلامي الحديثة, القاهرة؛ 919١م‏ ص 5785: النكت والعيون» 
الماورديء مرجع سابق» 715/7 

* المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني, مرحع سابق؛ 5/8/9. 


لله ] 


ساغة: وانولة" 00 

والخلاصة أن ثمود أهلكوا هلاكًا تامّاء فقد جاءهم العذاب مستأصلاً لمم 
قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية تود أحدء سوى صالح الك ومن اتبعه 
ده إلا أن رجلاً كان يقال له "أبو رغال"؛ كان لما وقعت النقمة بقومه مقيمًا 
في الحرم» فلم يصبه شيء» فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل» جاءه حجر من 
السماء فقعله7) 

ب. عقوبات دون الاستئصال. 

والعقوبات دون الاستعصال» هي: أن يوقع الله يق العقوبة بالقوم ثم 
يرقعهاء ويبقى القوم بعد زوالها.0© 

قد تأت العقوبة مع البقاء على حياة المعاقب؛ وذلك ليتفكر الناس في 
قدرة الل ويك ويؤمنوا به يقول كُقل: +[ قل يشر إن كَمَدَ هه ممعَك وَأيَصدركح 
مَكَمَ عل ويخ م لَه وديم بوأنظز حكيّت شرث الآيبٍ خُدَّمْم 
يصَدِفوْنَ (5) )4 (الأنعام: 5 أي "قل يا محمد لؤلاء العادلين بين الأوثان 
والأصنام المكذبين بك: أرأيتم أيها المشركون بالله غيره؛ إن أصمكم الله فذهب 
بأماعكم وأعماكم فذهب بأبصاكم؛ وختم على قلويكم؛ فطبع عليها حتى لا 
تفقهوا قول. ولا تبصروا حجة, ولا تفهموا مفهومّاء أي إله غير الله الذي له 
عبادة كل عابد» ويم 4 أي يرد عليكم ما ذهب الله به منكمء من الأسماع 


والأبصارء والأفهام فتعبدوه» أو تشركوه في عبادة ربكمء الذي يقدر على ذهابه 


' تفسير المنارء محمد رشيد رضاء مرجع سابق» 511//9. 
' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير مرجع سابق 441/8 
” انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سايق 43/6 


: 


بذلك منكمء وعلى رده عليكم إذا شاء".(© 


يقول الله يل عن آل فرعون: 7 وَلَدْ لَحَذْنَا َال فَعَوْنَ ِأَلسَِنِينَ 


د هؤءء _ عركوء ل 


وَنَْصٍ ين ألَّمررتٍ لَلّهُرْ يَدَحكَرُونَ 05 4 (الأعراف. :)1٠١‏ يعني 
الجدوب» يقال: أصابتهم سِنة» أي جدبء وف الحديث: "اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف”"» فالمددب» ونقص الثمرات على ما فيه من تحديد 
للحياة» إلا أنه ليس عذاب استقصالء وإنما عقاب يزول ويبقى القوم بعد زواله. 


أما أمة محمد وَل فإن الله يله قد توعدها بالعقاب إن هي قصرت ف 


مهمتها الجهادية والدعوية» يقول الله وبْكَ: ٠+‏ يكآبهحا الَدِسَ ءَامَُوأ مالي 


مك خا > مدي 6 


دا قبل لك أنفِرُوأ في سل الله أنَاقَشْرْ إل الارضٍ أَرَضِيشّم باصي 
لدَا من الآَحِرَوْسَمَامتَُ الكيّزة لدان الآجْرَة اكيز (8) 
ِلَّا تَفِرُوا يمَدْبَكمَ عَدَهًا ليما ويَسَبَدِلُ هَومًا مرصصُْمْ ولا 
شوو سَبعَ وه َك مكل تَى ,قيب (5) )4 التوبة: + - 00: 
ذكر ابن عباس أن رسول يليِةِ استنفر الله حيًّا من العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك 
الله عنهم القَطر فكان عذابحم.(0 "ولا شك أن في الآية توبيخ على ترك 
الجهاد» وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج".(4) 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري: مرجع سابق» 781/5 

' انظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي مرحع سابق 4/+.+» والحديث مروي في اليخاري ومسلم» انظر صحيح 
البخاري. مرجع سابق »كتاب الآذان» باب يهوى بالتكبير حين يسجد حديث رقم (804) وصحيح مسلمء 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحياب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث رقم 
لات صن 7017 

انظر: تفسير القرآن العظيم. ابن كثيرء مرجع سابق 194/4. 

* الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ مرجع سايق» 1١50/4‏ 


وقد حذرنا الله يله من عاقبة الارتداد والنكوص على الأعقاب» حيث 


يعاقب الله عليه باستبدال المؤمنين بالمرتدين» يقول تعالى: ع" 1 


عه ل سبج ع 52 4 9 خة 6 .جرد 


من برك نكم عمن ديزيو فُسوة ف يق أله ب قوير حبهم ولحبون 206 عرق 


لْكَفْرتَ يجَهدُوت فى جيل 26:3 7ن ابلك كل لله مويه من ينشَآءُ 

َأَّوسِعٌ عليه (00) )ه (المائدة: : 0)؛ يقول الإمام الطبري: "فلما قَبَض الله نبيّه 

يِه ارتدٌ أقوام من أهل الوب وبعضٌ أهل المدّرء فأبدل الله المؤمنين بخير منهم» 
0( 


كما قال تعاللى ذكره» وو للمؤمنين بوعده» وأنفذ فيمن ارتدَّ منهم وعيده". 


وقد حذر من برد الركون إلى الكافرين والاطمئنان إليهم» وبيّن لحم أن 


ل 2-5 6 لي 0016 1 سكم من دون أله من 
(55) / (هود: »)١١7‏ أيء ولا تميلوا إلى الذين ظلمواء وتستعينوا بهم» فتكونوا 
كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم؛ وعندها لا تحدون ولي ينقذكم» ولا ناصر 


يخلصكم من عذابه. 5 


' جامع البيان عن تأويل أي القرآن » الطبري» مرجع سابق» 41١/١١‏ 
' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق 884/4. 


المبحث الثاني 
نماذج من العقوبات القدرية من خلال القصص القرآني. 
© الطوفان, عقوبة قوم نوح افلة. 
قال بعض المفسرين: إن نوح اك كان في عهد بيورساب» وكان قومه 
يعبدون الأصنام» فدعاهم إلى الله صَبْنَ تسعمائة وستة وخمسين سنة» كلما مضى 
قرن تبعهم قرن على ملة واحدة من الكفرء حتى أنزل الله عليهم العذاب 
فأفناهم.20 
وقد عاقبهم الله تعالى بالطوفان» وقد تمثلت ذنوب قوم نوح اليل فيما 
يأي: 
- الافتتان بالصالحين. 
يقول تعال: + كَل بج حَصَوْن وأو أمن د وده ماله مله 
حَسَارَ(8)وَسَكروأمكرا حب( وكَالوا عدون لهت ولاحدرن وا وَلَاسوَاوَلا 
يخوت وبق ورا (5) #(نوح: .)11-1١‏ 
يذكر القرطبي قول بعض المفسرين عن تلك الأسماءء أتمم: كانوا قومًا 
صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم تبع يقتدون بحم فلما ماتوا زين لهم إبليس أن 
يصوروا صورهم؛ ليتذكروا بحا اجتهادهم؛ وليتسلوا بالنظر إليهاء فصورهم؛ فلما 
ماتوا وحاء آحرون» قالوا: ليت شعرنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون يما!؟ 


فجاءهم الشيطان» فقال: كان آباوؤكم يعبدوكا فترحمهم» وتسقيهم المطر 


' انظر: تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة الثانية دار 
المعارف» القاهرةء د.ت .117/4/١‏ 


8 


فعبدوهاء فابتدأت عبادة الأوثان من ذلك الوقت. ويُعقب القرطبي رحمه الله- 
بقوله: يحذا المعنى فُسر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن أم 
حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة» فيها تصاوير لرسول الله ديك فقال 
رسول الله 'ك: "إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح فمات» بنوا على قبره 


مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء أولئكك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". 20 


ب تكذيب الرسول. 


يقول تعالى: + لَمَدَ أَرَسَلَنَا ًا إِكَ قَوَمِ- فََالَ يكَعَوِ بدو أله مالك 


من لَه غَيْره إن لَمَافُ عَكَكُم داب يور عَظِيمٍ والمسويد 20 8 


00 ءءء ل ع عو ل 2 


رك ف صَكلٍ مين (3) فَالَ يشوم ليس ف صَكلَة وَلككرٍ ين زب 
الت َعَكِيت © يَف رست رَقِ وَأنصَحُ ل 11 0 
ممه 0 عن تيك عَدَمَيلٍ قحك زيح ولنتا مقلم 


0 مجه سك« سوس م 56 


يحون 0 فَكَدَّبوه تأيه وَالْدنَ معه فى الْقْكِ وَأَعْرَفََا ألدرت دوأ 


اوسن مر 4). 


الجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ مرجع سابق»1 7517/7 والحديث في صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد»» حديث 
رقم 14د ص 719. ويتبين من خخلال ذلك أمرين: 

الأول: الاستدراج إلى المعصية: ذلك أن الإنسان قد يخرج من الإيمان إلى الكفر دون أن يشعرء ثم يستمر في 
الكفر ويتمادى فيه» فلا يسمع صوت الحق حتى يحق عليه العقاب من لمك وهذا يجب الانتباه إلى مداخل 
الشيطان. 

الثاني: الاعتصام بالكتاب والسنة: إن الطريق السليم للنجاة من حبائل الشيطان: هو الالتزام بما شرعه الله كك 
فالإنسان يجب أن يعبد الله بما أمره» وكما جاء في الكتاب والسنة» والخروج عن تلك الحدود يوقع الإنسان في 


2 000 


المعصية دون أن يشعرء ويحق عليه قول الله تعالى: ج لدي 


حْسِنُونَ صُنَمًا (ؤع)ا ج (الكهف: 500 


في كليو لديا وه سبوب مهجم 


تسبس حا الب بت 


فقد دعاهم نوح اكد كثيرا فاستكبروا وآذوه ومن معهء فيذكر ابن الأثير: 
أن قوم نوح الئل كانوا يبطشون به حتى يُغْشى عليه» فإذا أفاق» قال: اللهم 
اغفر لي ولقومي فإنحم لا يعلمون» حتى إذا تمادوا في معصيتهم» وعظمت منهم 
الخطيئة» وتطاول عليه وعليهم الشأن» اشتد عليه البلاء وانتظر النجل بعد 
النجل» فلا يأت قرن إلا كان أحبث من الذي كان قبله» حتى إن كان الآخر 
ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأحدادنا مجنونًا لا يقبلون منه شيفًاء وكان يُضرب 
ويُلف ويُلقى في بيتهء يرون أنه قد مات فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم 
ان 


- كفرهم بالله وإضلالهم الناس. 


يقول تعالى: +( وأوى> إل نج يمن قو امن قد امن 
فايس بِمَاكاوأيَفَصَنُورت (0) )4 (هود: 057 توضح الآية أن قوم نوح كانوا 
كافرين لم يؤمن إلا بعضًا منهم؛ وقد علم الله أنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن؛ 
ومعنى الآية: "اليأس من إعانحم واستدامة كفرهمء تحقيقها لنزول الوعيد بحم" (ي 
فما دام لن يؤمن أحد غير من آمن؛ فقد حق عليهم العذاب من الله وَيق. 
أما عن إضلالهم الناسء يقول الله يل +( وَوَال فح رَتَلَائدَرَحلَ لض ين 
لكر يار( إنَك ين تدهم يف1 وَلايدَلَّا يوا كار (8) 4 
(نوح 4077-77 أي: إنك إن أبقيت منهم أحدًا أضلوا عبادك الذين تخلقهم 
بعدهم.”"» فلم يقتصروا على إتباعهم طريق الضلال؛ بل إن وحودهم في حد 
' انظر: الكامل في التاريخ؛ محمد بن محمد بن عبد الكريع الشيباني» تحقيق عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1341 ١لمه.‏ 


* الجامع لأحكام القرآن الكرع» القرطبي» مرجع سابق» 1١4/1١‏ 


" تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرحع سابق» 7851/8 


فت صخ حص صح كت أو قت حي يت حو 


ذاته سيكون سببًا لضلال الناس من بعدهم, ولهذا حق عليهم العذاب. 
© الصيحة؛ عقوبة عاد قوم هود اكلكة. 
عاقب الله كيل قوم هود اف حيث أرسل الله تعالى هودًا إلى عاد» 
وكانوا أهل أوثان ثلاثة يعبدوتماء يقال: لإحداها: صداءء وللآخر: صمودء 
وللثالث: الحباء (أو الحناء).(2 وقد تمثلت ذنوب قوم هود الكت فيما يلي: 
- الشرك بالله. 


كان ذنب قوم هود الأعظم هو الشرك بالله كْك, فقوم عاد هم أول الأمم 

الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان» وذلك مُشار إليه في قوله تعالى: 
52 رس اج ع سطس عرس عو عع هر سيرتع رصاق مو حا اديع امن اخ بعر 

+ وََدْكُروا إِذْ جَعَلَكْ لا من بعد وم نوْح وَرَادَكُمٌ في الْحَلقِ بَضطة “* 

(الأعراف: 55)» أي حعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة والبطشء وقال 


تعالى في سورة 'المؤمنون" عن قوم نوح: +( ذَهلَنام بر يمحن (©) ) 
(المؤمنون »)9١:‏ وهم قوم هود على الصحيح.27 


سخ 5 


يقول 36: + وَإِلعَادٍ أخاهم 
ما نون( )د (الأعراف: 0): قال هود :يا قوم اعبدوا الله فأفردوا له 
العبادة» ولا تجعلوا معه إِطًا غيره» فإنه ليس لكم إله غيرهء أفلا تتقون ربكم 


فتحذرونه» وتخافون عقابه بعبادتكم غير وهو خالقكم ورازقكم دون ما 
كان 
سوا 


مُوكا داليمو دوأ لما لكر من َو حر 


' انظر: تاريخ الرسل والملوك؛ الطبري» مرجع سابق» 515/1١‏ 

' انظر: قصص الأنبياء» إسماعيل ابن كثير» تحقيق عبد الحي الفرماوي؛ دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة: 
لاقلا ص .1 

” انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري؛ مرجع سابق» 574/١٠١‏ 


للستت الطلساسظشسا 


- الاستكبار. 
هتاك عدة مات مشتركة لكل من أشرك بالله منذ قدم الأزل» فهم 
يتسمون جميعًا بالاستكبار عن الحق» وربما يكون هذا الاستكبار نتيجة لما يتمتع 
به سادة القوم؛ من هزايا فيها الكثير من الظلم للآخرين» فنكروا الحق وهم 


4 مسد م 


يعلمون» قال تعالى: +( فَالَ لْمَكة اي كَمَرُوأ من عمو إكَا ردك فى 
سَفَامَةِ وَِنَا لَطيّكَ مح الكزبيت © © (الأعراف: 65). الل هم 
الجمهور, والسادة القادة منهم و لفظة لسَفََامَةِ) تعني: أي ف ضلالة» حيث 
دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنامء والإقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك له.0© 

فرد اكت بقوله: + يمور ليس سَعَامَةٌ وَلكِيَ رَسُولٌ من رت 
لْعَكِمِيَ © ُيَفْسكُمرِسَلدت رَنَوَأتالكم نجع بيد( )#(الأعراف: 17:- 
)» أي ليس بي ضلالة عن الحق والصواب» ولكني رسول من رب العالمين» 
أبلغكم رسالات ربيء وأؤديها إليكم كما أمرنٍ أن أؤديها. © 

وبدلا من أن يشكروا نعمة الله تعالم» حيث زادهم في الخلق بسطة 
جحدوها واستكبروا عن الحق. 

- تحدي النبي الكتكلة. 

عندما دعاهم هود الك: إلى اتباع الحق وعبادة الل فقد تحدوه أن يأتيهم 

ها يعدهم: +( قَالْوَا لا لتَدْجْدَ أنه صَمَدَموَتَدَرَ ما كاد يَمَبدُ +09 


َلَنَايِمَا يدا نكت نَألصَدِقِينَ (8) )4 (الأعراف: 07١‏ طلبوا العذاب 


' انظر: تفسير القرآن العظيمء اين كثيرء مرجع سايق» 474/9 
* انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري: مرحع سايق» /٠١‏ 758 


الذي خوفهم به وحذرهم 0 وذلك تمادي في الكبر والتحديء» في محاولة 


00 ع 


للاستهزاء بوعيد نبي الله هود اكتلا» ولذلك أحبرهم بأنه + هَدوَقَمَ يكم 


2 رسش ل وو ع سا وعدع و ا 


من ربكم رجس وَعصب جد لوتني فت أَمسْمَلٍ يَمَيحْمُوْها أنثر وَدَابَادْكم ما 
َل أله اين سُلطي يليوا إن تتسكم ين الشتيايت (403 
(الأعراف: :)7١‏ قال هود اكلا لقومه: قد حل بكم عذاب وغضب من 
الله2"2» فالعذاب قد وقع فعلاء وانتهى الأمر فهو محقق لا محالة» + فلْمدتهم 
لصَيِحَةُ لحي بعلتو عْصَآءمبعدا لور اين (8) )4 (المؤمنون: »)4١‏ 
واستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانحم» والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة 


مع الريح الصرصر العاصفء القوي الباردء.إ( يرل طََء ريا سوألا 


برع إلا مك كَدَِكَ جحزِى لقم الْمجرمين (20) )4 (الأحقاف: 15). وقوله 
ل(فمَلنَهُمَ ك4 أي: صرعى هلكى كغناء السيل» وهو الشيء الحقير 


التافه الحالك الذي لا ينتفع بشيء 0 


ولذلك الم يختلف مصيرهم عن مصير قوم نوح الك فقد وقع بحم 
العذاب؛ نتيجة لكفرهم وما اقترفوه من ذنوب وآثام. 


' انظر: الخامع لأأحكام القرآنء القرطبي؛ مرجع سابق» 158/9 
: جامع البيان عن تأويل آي القرآن عالطبري؛ مرجع سابق» 180/١١‏ 
: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق» /414/11. 


© الصيحة والرجفة, عقوبة قوم صالح اكيفة. 
وقد تمثلت ذنوب قوم صالح اتاد فيما يأ 
- الشرك بالله قَبْك. 


عرء ل 


بقول تعالى: +( وَإِكَ مَمُود َاهُمَ صَدِك َل يكمَوِْ ثرا . 
لحكم ين إلدو خيرم 4 (الأعراف: جزء من الآية /)» كان صالح الال 
ينصحهم قائلاً: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك لهء فما لكم من إله يجوز 
لكم أن تعبدوه غيره» وقد جاءتكم حجة من ربكمء وبرهان على صدق ما 
أقول» وحقيقة ما إليه أدعو من إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دون ما 


ع 4 اماه 


سواهء وتصديقي على أني له رسول.”" + قَالَ يمَوْم أَرمَمْشْرَ إن كت عل 


ع ع 2 عض | اح بسح 2 سا سابع سس 20 9 قا كوك و 
سق من رق وءاتتى منه رمة فمن بنصرق يمت" الله إن عصيدطه, ها تَزِيدِونقي غير 


تير (09) )إ#(هود: عه > 
- جحود الآية. 

طلب قوم صالح اكت آية على صدقهء وأعلنوها قائلين: +( مآ أت 
بشََيْنتَا َأتِكَايَةٍ إن كت من ألصَّلد يست 4 (الشعراء: 8 »)١5‏ أي إن 
كنت صادًا فادع الله يخرج لنا من هذا الحبل ناقة حمراء عشراءء فتضع ونحن 
ننظر» وترد هذا الماء قتشرب» وتغدو علينا بمثله لبناء فدعا الله وفعل الله ذلك.(© 

وطلبُّهم الآية تسليم منهمء آنه إذا جاءتهم الآية كما طلبوها فإنهم سوف 
يؤمنون» وبالتالي فلا يكون هناك محال للشك في دعوة النبي» وقد رد الله قب 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري» مرجع سابق» 141/٠١‏ 
' انظر: الخامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق» 15/15 


اه 


ع 


2 019 ظ2 يض اله ولا موه شوو من 2 1 
(الأعراف: 077 أي بينتي على ما أقول» وحقيقة ما جئتكم به من عند ربي 
وحجتي عليه» هذه الناقة التي أخرجها الله من هذه الحضبة» دليلاً على نبو 
وصدق مقالتي» فقد علمتم أن ذلك من المعجزات» التي لا يقدر على مثلها 
أحد إلا الله 20 

فخروج الناقة من الصخرء آية لا يظهرها إلا الله كيك القادر على خلق 
الحيوان من الحمادء فكان الإبجان لازا لل مم. وقد اتفق الحال على أن تبقى هذه 
الناقة بين أظهرهم؛ ترعى حيث شاءت من أرضهمء وترد الماء يومًا بعد يوم» 
وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البثر يومها ذلكء فكانوا يرفعون حاجتهم من 
الماء في يومهم لغدهمء ويقال: إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهمء ولهذا قال: 

َاصْرَبٌ وك سر َو حور (9) د (الشعراء: »)١١0‏ فلمًا طال عليهم 
الحال» اجتمع علماؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة؛ ليستريحوا منهاء 
ويتوفر عليهم ماؤهم» وزين لهم الشيطان أعمالهم؛ 9[ فَعَقَروأ لتَاكَةَ ونوا عَنْ 
ا 
اا 

وقتل الناقة يُعد تمادي في الكفرء واللمحود لآية عظيمة تقشعر منها 
القلوب» وقد عرفوا أن الله هو الذي أخرجهاء فيكون قتلها تحدي للإله عن 
اصرار وعلم بما يفعلوه» وهنا يكون العذاب أضعاقًا مضاعفة. 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري؛ مرجع سابق» .785/١٠١‏ 


لبجب ب ايب 6 


- محاولة قتل النبي. 
لم يكتف قوم صالح اك بقتل الناقة» وإنما تآمروا على نبيهم ليقتلوهى» 
وذلك هروب من الحقيقة المعلومة لديهم» وهي أنه نبي مرسل من عند الله وب 
فلما فرغوا من عقر الناقة بلغ الخبر صَالًا اكتكل» فجاءهم وهم مجتمعون؛ فلما 
رأى الناقة» قال: +( تَمَتَّا في دَارِصكمَ كمه ياو لَك وَعْدُ حبر مَكُدُوب 
(2) )4 (هود: 55 فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 


الكتئكة. وقالوا: إن كان صادقًا عجلناه قبلناء وإن كان كاذبًا ألحقناه بناقتهه 


د أبآئهِكتينسنَه وأَفَله ولعو ولت معسدفم 

سياه أ 2 2 مسكرا وئ5 نا مكنا 2 | وهم لا تحرو و 
تأنظ ركنت حكات عَدبَةُ مَكْرِم نا دنهم قي 00 
وك خَاوة يما ظَلَموَات ف ِلِكَلَآيَدْعَوْرِ تكلثورت 
46 (التمل: 05-49). 

ويُستفاد من ذلك أن الأنبياء عليهم السلام- جاءوا أقوامهم بالبينات 
الباهرة» فكان نزاماً أمام تلك البينات أن يؤمنوا بالله وَبْكَ ويصدقوا رسله؛ أما ثمود 
فقد تعاموا عن رؤية آية» لا يستطيع أحد أمامها إنكار نبوة صاحبهاء وأتما من 
الله كِبْقَء ولذلك فإن عقر الناقة دليل على الكفرء كما أنه دليل على العناد 
والتكبر عن الحق الواضح؛ ولذلك فقد استحقوا العقاب الشديد» وقد وصف 
النبي عل قاتل الناقة أنه من شرار الناس» فقال 58: "ألا أحدثكم بأشقى 
الناس؟ رغلرقة حيمر تمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه 


000 3 


11 


حتى يبل منها هذه".21 
فقاتل الناقة -كما أخبر النبي ويه أحد أشقى رحلين» والشقاء يشمل 
الدنيا والآخرة» فهو شقي في الدنيا بحلبه العقاب على نفسه وقومه» وشقي في 
الآخرة؛ لأنه تحدى الله تعالى بعد أن ظهرت له البينة على قدرة الله وَبِنّْء وصدق 
النبي الل 
© قلب القرى والإمطار بالحجارة» عقوبة قوم لوط الكيئلة. 
كفر قوم لوط بالله كيْكَ وكفرهم بالله هو أصل شرورهم التي اقترفوها 
وأشدهاء ومن أفعالهم التي استوحبت سخط الله يه عليهم؛ ما يأي: 
- إتيان الذكور دون النساء. 
استحدث قوم لوط ذتبًا لم يسبقهم أحد إليه من قبل» وهو إتيان الرحال 
شهوة دون الساء» يقؤل: تمالى: ارط َال لِقَوْمِء أَتَأَنوْيَ ألْمَحِمَدَ ما 
لويس تس نحشن ( تح لود هكين ون 
مله بل لخو قرؤت وم كات جَواب كوو لَه أن َالَأ 
يكم ين وَيَيِحكُم إِنَّهُمْ أناثٌ يمرو (8) كفده وده إلا 
رمه كنت و الْتيرِينَ 2 وَآنَطرَمَاعَيِهم مَطرَا قز كَيْتَ 
كار عدوي الم ميت (059) )4 (الأعراف: لطم 
وهذا الذنب يدل على الانغماس في الشهوات إلى أدنى درحة» حتى 


أضحوا أدن رتبة من الحيوان» إذ الحيوان لا يفعل مثلما فعل قوم لوط» فقد كان 


صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» الألباني» مرجع سابق» حديث رقم 5585: .5.5/١‏ حديث 


صحيح. 


لسمرد بطق 


قوم لوط التق من أفحر الناس» وأكفرهم وأسوئهم طوية وأردئهم سريرة وسيرة» 
يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكرء ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما 
كانوا يفعلون؛ ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم؛ وهي إتيان 
الذكران من العالمين» وترك ما لق الله من النسوان لعباده الصالحين.20 
- الفساد في الأرض. 
فقد كانوا يقطعون الطريق على الناس؛ ويفعلون المنكرات في ناديهم» يقول 
تعالى: ع يكم تارك ألرجَالَ ويَقَطعُونَ َلتَيِسِلٌ وتَأبو في كاد ديك 


5 


الْمنكر مَمَاكَانت ص عواتت ربد اله أن قَالُوأ أَتْيَسَايِحَدَابٍ أَلَّهِ إن 
كنت من ألصَدِقِيتَ 46 (العنكبوت: 55)» وقطع السبيل» هو: 


التصدي للمارين فيه بأحذ أموالهم» وقتل أنفسهم وإكراههم على الفاحشة» 


وكان قوم لوط يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من يختارونه."© 


وقد قُسر "لمنكر" بعدة أقوال: قال البعض: إتحم كانوا يحذفون أهل 
الأرضء فقد جاء في الحديث عن أم هانى عن النبي يِه في قوله تعالى: 
كلك نضا يكم لم ا 8. قال وَل: "كانوا 


يحذفون أهل الأرض ويسحرون منهم".20 وقيل: إنهم جعلوا ناديهم ملتقى؛ 
للاستعداد لتلك الفاحشة ومقدماتحا وتزيينها" 29 


' انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء مرجع سابق» ص 3747 


ا 
انظر: تفسير التحرير 


التنويرء ابن عاشور» مرحع سايق 5141/5١‏ 
الجامع الكبير الترمذيء تحقيق بشار عواد معروفء مرجع سابق» أبواب التفسيرء باب "ومن سورة العنكبوت"» 
حديث رقم 515٠‏ 501/0 حديث حسن. 


* انظر تفسير التحرير والتنويرء ابن عاشورء .740/٠١‏ 


وب سح الي امس بجحت 


- التعدي على حرمة لوط اليفلة. 

لما جاء الملائكة لوطًا الكت جاءه قومه ليطلبوا ضيوفه؛ ظنًا منهم أنهم 
0 عَؤْلة 000 7 كلك يه 
َك دنا 0 20 


5-5 570 


ثم أخذ لوط انلكا يدافع عن ضيفه» وقال لقومه: لهَتوْلَا باق هن 
عع ع سوه ع 
1م ل 6 وقد اختلف المفسرون في بيان ذلك القول: "فقالت فرقة: أشار 
إلى بنات نفسه. وندبحم في هذه المقالة إلى النكاح؛ وذلك على أن كانت سنتهم 
جواز نكاح الكافر المؤمنة» أو على أن في ضمن كلامه أن يؤمنوا. وقالت فرقة: 
إنما كان الكلام مدافعة ل يرد إمضاءه. وقالت فرقة: أشار بقوله ' بات " إلى 
النساء جملة» إذ نبي القوم أب لهم".7 والقول الأخير هو ما ذهب إليه الطبري» 
وابن كثير من قول قتادة ومجاهد» وابن جريج وسعيد بن جبير”". 


ولذلك استحقوا العقاب الشديد» يقول تعالى: #«قلمابجا مر مَتَاجَعَلنَا 
بها اها وَأمطرنا عَلْمَاحِجارَة من سِيقلٍ مسوم () شوم 
عند رَيَلكُوٌمَاضَ ي نَالطيلييت سعد (85) )4 (هود الل 


' تفسير ابن عطية» امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي؛ دار ابن حزم 
د.ت اص ١1لا‏ 
انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق؛ 2501/١7‏ وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» 
مرجع سابق» 577. وتفسير السدي الكبير جمع وتوثيق محمد عطا يوسفء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
قن 9917لمء ص 804. 


ب ب سس جب بور 


ويتبين من خلال ما سبق أثر الانغماس في الشهوات على حياة امجتمع 
والأفراد» وذلك حينما يطلقون لتلك الشهوات العنان» فيتجاوزون بما كل 
الحدود والشهوات بشكل عام -وعلى وجه الخصوص شهوة الجنس- هي أمور 
لا يمكن إشباعها؛ لأنما ليس لها حد في الإشباع» فكلما وصل الفرد إلى درجة 
معينة من الإشباع سعى إلى درجة أعلى؛ فتعم الخبائث؛ وهذا ما نراه في العصر 
الحالي» حيث اتحهت امجتمعات إلى الإشباع المادي» ونسيت أو تناست الإشباع 
الروحي» فتجاوزت ما كان يقوم به قوم لوط من مفاسد» حتى ظهرت المطالبات 
العلنية» التي تتبناها الحكومات والمنظمات؛ لتقنين أوضاع الشذوذ في العالم» 
وأصبح من يعترض على ذلك يُرمِى بالتخلف» وعدم العدالة في معاملة الشواذه 
باعتبارهم فئة تستحق أن تمارس تلك المحرمات في إطار قانوفي» وذلك كما قال 
قوم لوط: لل ولول كيكح ناس يرون  )2(‏ (الدمل: 
كه). 

وقد عاقب الله تعالمى قوم لوط اكه بنوعين من العقوبات» تتشابه في 
آثارها مع نوعين من الكوارث الكونية؛ الأول: وهو انقلاب المدينة وهدمها فوق 
رؤوس أصحابحاء وذلك من آثار الزلازل العظيمة؛ التي تمدم المدن وتقلبها رأسًا 
على عقبء والثاني: وهو إرسال الحجارة» وذلك ما يحدث عند سقوط شهب 
مدمرة على مدن فتهلك أهلهاء وكان سبب إهلاكهم شيوع فاحشة عظيمة 
بينهم» وهي إتيان الذكور شهوة دون الإناث؛ وذلك أن الفاحشة إذا شاعت في 
امجتمع حق عليه العقاب بكارثة» ويصدق هذا قول النبي 6©: "ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم؛ ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت؛ 
ولا منع قوم الرّكاة إلا حبس عنهم القطر".2©0 


' صحيح الترغيب والتزهيب» الألباي. كتاب الأدب وغيره» باب الترغيب في إنحاز الوعد حديث رقم 8.0.05 


© الصيحة,» والرجفة» وعذاب يوم الظلة, عقوبة قوم شعيب اكلينلة. 


كان أهل مدين قومًا عرباء يسكنون مدينة "مدين” التي هي قريبة من 
أرض معان من أطراف الشامء ما يلي ناحية الحجاز قريبًا من بحيرة قوم لوط» 
وكانوا بعدهم بمدة قريبة» و"مدين" قبيلة عرفت بحم» وهم من بني مدين بن 
مديان بن إبراهيم الخليل اليل ومن افعالحم التي استوحبت العقوبة والانتقام 
الإلمي؛ ما يأي: 

- الشرك بالله: 

اشتهر قوم شعيب ببخس الميزان والمكيال؛ نتيجة كفرهم بالله» والكفر هو 
الذنب الأكبر الذي استحقوا عليه العذاب والاستفصالء فقد "كان قوم شعيب 
عبدة أوثان» فدعاهم إلى عبادة الله وحدهء ويالكفر استوجبوا العذاب» ولم 
يعذب ,الل أنه عذابي انسصال. إلا «الكقر: وزن. أضيفت. إلى ذلك معضية 
كانت تابعة".0"©) فدعاهم ني الله شعيب إلى عبادة الله وَيْدَ وهي دعوة الرسل 
جميعاء وقيل إن الله أرسل معه آية على صدقه إلا أتما لم تذكر.9© 


- بخس الكيل والميزان. 


يقول الله تعالى: لإ وَإِلَ مين ماهر شمَيْاقَالَيَمَوْ يدوا اله 
ما أحكثم يَنْإِلهِ عرولا قْصُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْيرَانَ إن ربكم 


58 2م 


براق مَادْعَككَْ عَدَابَ يو نيط (05) 4(هود: 00 


/6 0 صحيح. 
' انظر: قصص الأنبياء؛ ابن كثيرء مرجع سابق» ص 557 
* تفسير البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي» هرجع سابق 765/9 


" انظر: معالم التنزيل» البغوي» مرجع سايق 185/5 


وف قوله: ون ربكم حر » ذكر المفسرون عدة أقوال في المقصود 
من الخير» فمنهم: من قال يعني خير الدنيا وزينتهاء ومنهم: من خصصها بالمال» 

وذهب الطبري حرحمه الله إلى القول: إنه يعني خير الدنياء فقد يدحل في خير 
الدنيا المال» وزينة الحياة الدنياء ورنخص السعر. © 

وقد كانت معصيتهم الشنيعة التواطئوا في أخذ ما يرد عليهم من غيرهم 
وافيّاه ويعطوه ناقصًا في وزتحم وكيلهم» فنهاهم شعيب الكفقلة بوحي من الله كِب 
عن ذلك 29 

ويتضح ذلك في قوله تعالى:-إ[يَقِيَثُ أ لَه حَز لَك إن حشر مُؤْمِنين 
وم أنَأعَككمْ م ق يحَفِيظ (25) )4 (هود: 05)» فقوله: إن كش بُؤْمِنِينَ 04 
شرط في أن تكون البقية خيرا لهم» وأما مع الكفر فلا خير لهم في شيء من 
الأعمال» وجواب هذا الشرط متقدم. 29 

كما يوكد على ذلك أن نقص الميزان له عقوبة أخرى, ذكرها رسول الله 
في قوله: "يا معشر المهاحرين» محصال خمس إذا ابتليتم يمن» وأعوذ بالله أن 
تدركوهن". وذكر َه من تلك الخصال: "...ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» وحور السلطان عليهه". 29 

وهذا يؤكد أن الأعمال لا تكون مقبولة» إلا إذا كانت وفق شرع الل 
ووخالصة لوجهه الكريم؛ فأي عمل يخلو من هذين الشرطين فهو مردود. 


' انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» /١١‏ 89ه-.04. 

* انظر: تفسير ابن عطية» مرجع سابق :ص 356 

" انظر: تفسير ابن عطية: مرجع سايق ص 556 

* صحيح الخامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» الألياي» مرجع سايق» حديث رقم «لاؤلاء 211371/5 


صحيح. 


سستت تت ا 5 


ويُستفاد من ذلكء أنحم ما داموا بخير فهذا يستوجحب أمرين؛ الأول: هو 
ضرورة شكر النعمة» وذلك بالإعان بالمنعم لق وتوحيده بالعبادة» وقد كفر قوم 
شعيب الو بالله بسبب عبادة الأصنام» والأمر الثاني: هو أنه ليس هناك 
مدعاة لما اقترفوه من ذنوب» من بخس الميزان وغيرهاء فتلك ذنوب يقترفها صغار 
التجار سعيًا وراء دراهم قليلة» فإذا كان الخير وفيرء فقد اقترفوا ذنيًا بدافع الطمع 
لا أكثر» فاستحقوا العذاب مضاعقًا. 

- الصد عن سبيل الله. 

من مات الكفار وأكلة حقوق الناس» أنمم يسعون دائمًا إلى الصد عن 
سبيل الله فإن الناس إذا استقامت على طريق الله يك فإن الحقوق تراعى ولا 
يكون هناك مجال للغش؛ لذلك فإنحم دائمًا يسعون إلى إضلال الناس بكل ما 
عتلكون من قوة» يقول تعالل: + ولا تَفَعْدُوأ يحكُلَ صرّطٍ نعِدُونَ 
مم 2 - 2 اعء ‏ عماس بياجع اخ :عند عن و 2 
0-1 عن سَييِل لَه من |امرست يه وكبحورتهيما عوجا 
العافت 2 ا سس هن يو ريرم عوسي عت :7 
وكيوا إذ نش يا كَكرحُحْ وأنظروا كيتكت عَهِبَةٌ 
#قوع ‏ غ 0 معيء قل قاع 
َلْمْفْسِدِنَ ( وَإِنَكَانَ طايقة منحكم ءَامَنُوأ الى أَرسِلْتٌ بو 
ع داع ف 4 ون عه عقاح ع6 سج ركد واج واعو م بر لعزم عمو +4 
وَظلِمَة ل موأ َأضيرُوأحقٌ حك ند نكن هومرك لشكريت (8) )د 
(الأعراف: 25- 410). 

- الاستكبار. 

وهذا شأن جميع من سبقهم من الكافرين» فقد استكبروا عن اتباع الحق» 
250 1-16 31 2 م تمع 2 عدج لور ع جسمع 402 2 
يقول الله تعالى: + َال الْمَكا لذن أستكيروأ من مَوْو جنك يشب وَالدِنَ 
2200 مد مدير ومو و2 0 > ر6رد بع عفوسن ام 5 56 
اممو مَحَكَ من ينآ أو لصون في ليسا َال ولو مَاكَرهِينَ (2) )د (الأعراف: 


هي .يبي ]]ويهةةتت_ بجي 


04 

وقد أكثر نبي الله شعيب اكلا في دعوة قومهء وحاورهم كثيرا لينتهوا عما 

كانوا يعملون فأبوا وعادوهء يقول تعالى: 2 قَالُوا ينَشْعَيَثْ أصلوبلقت 

تمك أَنْتَترْكَ مَايَعَمْدُ َابَآوْنَآً أو أن ْعَلَ ف أَمَوَِمَا مَاحْمَكوَ يل لت 
لْحَلِيِهْاَرَضِيدُ )4 (هود: 80). 


500 


يقولون- قبحهم الله- على سبيل التهكم: «أصَلوْيدكت 4: قال 
الأعمش: أي: قرآنك يأمرك 8 أن ترك مَ يَحَبْدُ َابَوْبَآ 6» فنترك التطفيف 
على قولك إنما هي أموالنا نفعل فبها ما نريد لت لَ اليل أَلفِيدُ 4) 
وقول أعداء الله هنا على سبيل الاستهزاء:20 

ونرى هنا دأب الكافرين في كل العصورء وهو الاستهزاء بالرسل والأنبيا 
الذين يدعون إلى عبادة الله ومكارم الأخلاق» فيكونون محل سخرية القوم 
الجاهلين» الذين لا يعرفون قدر النبي» وعظم ما يدعو إليه» فيقول تعالى مواسيًا 
رسول الل :+( وَلََمبرِع مين قَِكَ ملت ل نتروا م لدجم 
َكينَ كَادَعِفَانٍ (8) )4. (الرعد: 01 


واستمر شعيب اللا في محاورتهم لعلهم يؤمنون» فقال: + وَيمَرْر لّا 
رتك شاه أك بجي بسكم يهم ساب َو نوج وم مود أو مم سلج 


وَمَافمُ ويل دحكم بصيو (5) وَاسْتذيفروأ رَيَحكُع ذم وفوا له إنَ رق 


' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرحع سابق 4/ 65 8. 


تحسم ودود( 4 (هود: 90-5): يقول لهم لا تحملنكم عداوت» وبغضي 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد؛ فيصيبكم مثل ما أصاب 
قوم نوح؛ وقوم هود» وقوم صالم» وقوم لوط من النقمة والعذاب.7© 

وقد كان جواهم لا يتَشْعيْبُ مَانَقْقَهُ كيرا يَمَا تَعُولُ وَِنَا ربك فيا 
م َسَعَِيمَرزٍ 3 ليقو قي أمَرُ 
2 ين لله وأَْدْشْمُوهُ ورآءك طِهَرئا إن وق يما تَكَمَلُوهَ يط 
(09) 4 (هود: نو 

فقد كانوا لا يعيرونه أذهائحم» ولا يصغون لكلامه؛ رغبة عنه وكراهة له أو 
كانوا يفهمونه ولكنهم لم يقبلوه فكأنهم لم يفقهوه» أو قالوا ذلك على وجه 
الاستهانة به» كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحدينه: ما أدري ما تقول؟ أو 
جعلوا كلامه هذيانًا وتخليطًا لا يُفهم كثير منه. وكيف لا يُفهم كلامه وهو 
خخطيب الأنبياء الي ثم الذي حاورهم به من الكلام وخاطبهم به هو من 
أفصح الكلام وأجله وأدلّه على معانيه» بحيث يفقهه من كان بعيد الفهم» فضلاً 
عن الأذكياء والعقلاء» ولكن الله تعالى أراد خحذلانحم".7"© ويتضح من هذا 
الخطاب مدى تكبرهم عن قبول الحق؛ حتى أنهم استصغروا ما يدعو إليه نبي الله 
شعيب ال وجعلوه من قبيل الحذيان» وصموا أسماعهم عنه. 

وقد جمع الله على قوم شعيب أنواعًا من العقوبات وصنوقًا من المثّلات» 
وأشكالاً من البليات» وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات» سلط الله عليهم 
رجحفة شندية أسكنت الحركات» وصيحة عظيمة أخدك الأصوات» وظلة أرسل 


' انظر: تفسير القرآن العظيم. ابن كثيرء مرجع سايق؛ 8457/4 
تفسير البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي؛ مرجع سابق 785/9. 


عليهم منها شرر النار من سائر أرحائها والجهات.(2 
© الغرق» عقوبة فرعون وقومه. 
اقترف فرعون وقومه العديد من الذنوب» منها الآن: 
- الكفر بالله. 
أرسل الله تعالى موسى الكيكا إلى فرعون» يدعوه إلى الله تعالى ورفع الظلم 
عن بني إسرائيل» فاستكبر عن إتباع موسى اليل وادعى الإلوهية» يقول تعالى: 
-0-0 وان تيه له 0 يك ِل نَيْكَ 
تضق )6ن الآ الكرف 2 تكَدب وص 0 َعَتَرٌ 
مي قَالَ أن نوكم الْخْك (80) )4 (النازعات: 4-1 
لقد تمادى فرعون في كفره حتى إنه ادعى لنفسه الإلوهية» وذلك قمة 
الكفرء فقد علا فرعون وتكبر وكفرء وقيل: إن فرعون قال لقومه: اعبدوا 
أمعامكم الي كتم تعبدون» فإن هؤلاء أربابكم الصغار أما 7 نأ رَيِكم 
لكي 5 اليل 
وبذلك يتضح الذنب الأعظم لفرعون» فلم يكتف بإذلال بني إسرائيل» 
ولا بما ارتكبه في حقهم من جرائمء بل تعداها للكفر بالله» وتمادى في ذلك 
الذنب» حتى ادعى لنفسه الإلوهية من دون الله قَبْك. 


' انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء» مرجع سابق» ص 377 
انظر: بحر العلوم» السمرقنديء مرجع سابق» 445/9 


- اضطهاد بني إسرائيل. 


كما تمادى فرعون في كفرهء» فقد تمادى في طغيانه وظلمهء» يقول 


خرن لو كسار فرح ممه ام 


َريَح عه وَيَسْصَضٍسَآَ هم إِنَه ب نَالْمْفْسِنَ 4 (القصص: 14) 

فكان من يخبره أنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل واستبقاء نسائهم؛ وذلك 
قمة الذلة والطغيان» والقهر لشعب محكوم من قبل ملك طاغية» ومن استبقاهم 
من بني إسرائيل فقد كلفهم القيام بأحس الصنائع وأدناها.”'© حيث يُروى أن 
فرعون جعل بني إسرائيل خدمًا وخولاًء وصنفهم في أعماله» فصنفٌ يبنون» 
وصنفٌ يحرثون ويزرعون» وصنفٌ يخدمونء ومن لم يكن منهم في عمل من هذه 
الأعمال ضربت عليه الجزية» فذلك سوءٍ العذاب.0© وتلك الفعلة دليل على 
الطغيان والاستكبارء وانعدام الشفقة والرحمة حتى بالأطفال الصغار» الذين لا 
ذنب لهم إلا أنحم ولدوا في بني إسرائيل» كما يدلنا على ضوع بني إسرائيل» 
حت إنحم لم يدافعوا عن ذبح أبنائهم. 

وقد عُوقب قوم فرعون بالغرق في اليمّء وذلك أن موسى كيل بعد أن 
استمر يدعوهم ويحاورهمء وتحدى السحرة» ونصره الله عليهم» وآمن به السحرة» 
فلم يبق لآل فرعون أي حجة في عدم الإيمان بما جاء به موسى الكتكلا. 

ويُلاحظ في الكارثة التي حلت بفرعون؛ أنه هو من سعى إليها بنفسه. 
وذلك بخلاف الأقوام السابقة» حيث حلت عليهم في ديارهم؛ فقوم نوح جاءهم 
الطوفان من كل مكانء أما فرعون فقد رأى آية عظيمة أمامه» وتحدى تلك 


' انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء مربحع سابق» ص 1/8 
' انظر: الخامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرحع سابق» 28/5 


الآية واتبع بني إسرائيل» فإن من يشاهد تلك الآية يعلم علم اليقين أن البحر 
انفلق؛ ليمر به بنو إسرائيل» مما يدل على أن موسى اليا كان على حق فيما 
دعا إليه» فقد أيدهم الله وفتح لهم الطريق» فكان عليه أن يعلم أنه لن يستطيع 
المرور بدورهء ولذلك يعد فرعون من أكثر من ذكرهم القرآن الكريم باللعنة 
والعذاب» فيقول ككك: + وَصَه مه سَيكَاتِ مَامَحَكَرُوأ وكَاقَجَالٍ ورْعوَقَ 
ل ع مه 


222 باقر عه 
سو الْعَدَاٍ (8) ألنَريمصبُوت عَلَِهَا ُدوًا وها ويَوَْ توم لَه ءال 


وروت أَمَدَ آلْحَدَافِ (© وَإد يلجت بن لتر ميَتوْلُ الصُمَمَؤا 


آلثَّارٍ 8 #(غافر: ه؛ -407): فكان أولى بحم من تلك الحاجة في الآخرة» 
أن ينصحوه في الدنيا كما فعل السحرة» وكما فعل الرجل المؤمن. 
© الرجزء عقوبة بني إسرائيل. 

لقد ارتكب بنو إسرائيل الكثير من الذنوب والمعاصي» ولم يوحد شعب 
أخذ من الفرص» وشاهد من الآيات ما شاهده بنو إسرائيل» ورغم ذلك كانوا 
يأتون بالذنب فيعاقبهم الله كِب ولكنهم لا يعتبرون ما حدث» وسنقتصر على 
عرض الذنوب التي عوقبوا بسببها بكارثة كونية» فوقع "الرجز" بحم جراء عصياهم 
أوامر نبيهم. 

يقول تعالى: #كلذ كنا أَدَعنُوا لذ و لقي فكوا مِنْهَاحَيْتُ سِفمٌ وَهَدا 
وَآدْخُلوأ اتات شبكنًا وَوولُوا طهر لك تَطنيك وَسَكَرِيِدُ الْحْحْسييتَ 
() )4(البقرة: مه-وه). 


أخرج أبو داود في سننه عن الني يك أنه قال: "قال الله لق لبني 


إسرائيل: [ وَآدْخُنُوا اتات سْجَكَدَا ولوأ حِقلة) "20 

و ( وآنعُنواااجت )»4 أي القرية» وهي بيت المقدس» (شكدا4 أي 
ساجدين له تعالى شكرًا على إخراجهم من التيه» # وَقُولُوا حِكّلةٌ 24 أي مسألتنا 
حطة» وهي فعلة من الحط كالجلسة؛ وقرئ بالنصب على الأصلء؛ بمعنى حط عنا 
ذنوينا حطة 29 


مه 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يِه في قوله تعالى: 2 وَآدْخُُوأ 
ألتابت شبد قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم". أي منحرفين. 29 
كما أخرج البخاري عن أي هريرة #هء قال رسول الله #ك: "قيل لبني 


إسرائيل 9وَآدْخُلُوا ابت شجحدًا وَقُولُوأ علد 4 فبدلواء فدخلوا يزحفون على 


أستاهم, وقالوا حبة في شعرة". 29 

والحاصل أتحم نحالفوا ما أمروا به من الفعل والقول» فإنهما أمروا بالسجود 
عند انتهائهم شكرًا لله تعالى وبقولحم حطة» فبدلوا السجود بالنحفء» وقالوا: 
حنطة بدل حطة؛ أو قالوا حطة وزادوا فيها حبة في شعيرة. 2 


أبي داودء كتاب الحروف» حديث رقم 11717/1:505. 
' انظر: عون المعيود على سنن أبي داودء محمد همس الحق العظيم آبادي: مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» حديث كتاب الحروف» حديث رقم 7985 141/11- 


” انظر: الجامع الكبير الترميذي ٠‏ مرجع سايق + أبواب القراءات: باب من سورة البقرة» حديث رقم 07580+ 
لكلا 
؟ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» سورة الأعراف: باب 7 وَُولُوا حِطَّة26 حديث رقم 24041 
ع/لمم 
* انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد القادر شيبة الحمدء 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ كتاب تفسير القرآنء سورة الأعراف باب ( وَكُوُوا حِطَة: حديث رقم 44407 2 
ل" 


يقول الله كك كَأَرَلَسَا عَلَ أ ين طسوأ ِجِرًا ين آلتَمَ يها كنأ 

يَنْسْعُوتَ (5) 4 (البقرة: 55)» والرجز: القذرء مثل الرحس» وأما قوله تعالى: 
رِجِرَامنََلسَمَةٍ 4» فهو العذاب.” 

قال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من "الرجز"» يعني 
به العذاب» وقال أبو العالية: الرجز: الغضبء وقال الشعبي: الرجزء إما الطاعون 
وإما البرد» وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون.0© 

وأخرج مسلم في صحيحه؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ عن أبيه أنه 
سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله © في الطاعون؟ فقال 
أسامة: قال رسول الله #: الطاعون رجزء أو عذاب أرسل على بني إسرائيل» 
أو على من كان قبلكمء فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بحا فلا تخرجوا فررًا منه". 20 

ويُستفاد مما سبق أن الأمر من الله ين واحب الطاعة» فيتعبد به لله فلا 
يتم التحريف ولا التغيير» سواء بالقول أو الميقة» أو بأي شكل آخر؛ لأن الله 
بْكَ إذا أمر بشيء يجب أن يؤتى كما أمرء وقد سلط الله تعالى الرحز على بني 
إسرائيل لما نحالفوا ما أمروا به. 


الصحاح. اللحوهريء مرجع سابق ص 417 
' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»؛ مرجع سايق» 511/١‏ 


صحيح مسلمء كتاب السلام: ياب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء حديث رقم 1714؟؛ ص .1١84‏ 


ل 


المبحث الثالث 
خصائص سنة الله 8 في العقاب 
يعتاز العقاب الإلحي الدنيوي بخصائص عدة؛ يمكن استخلاصها من آيات 
القرآن الكريم» إحافيت الي يِه من أبرز هذه الخصائص ما يأتي: 
0 الحكمة والعدل. 
تعد العدالة الصفة المميزة للعقوبة الإلهية» فإن الله يه هو العادل في 
حكمه وقضائه وقدره» قال تعالى: #9 وما ربّكَ طلم يبيد هه (فصلت: 
5 ويأمر الله عله الناس» ع" ِالْعَدْلٍ وَالِْحْسنٍ وَإِيتَآي ذِى الْعُرقَ 
سر سل ل لبح عه رفع 


6 رةءره عر و سوه ره 5 11 
وين عن الفحشك والتنبحكر وألبغي بدة كم 0 
7( ©“ (النحل: وقد حذر الله يل من ترك العدل وإيثار العدوان على 


الحق» اك ليت اموا وا ممت ير شهدة بالقيط وله 
دء دي ا لفه بسع مه سي أ 3 2 + عر وس م 
يجرمتْحكم شتان قوم علج لا تعميلوا اعيلوا هوآ ب للتفوئ *# 


(المائدة: م) 

فإن الله كين موصوف بالعدل في فعله. فأفعاله كلها جارية على سنن 
العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصلاًء فهي كلها بين الفضل والرحمة» 
وبين العدل والحكمة؛ وما ينزله يله بالعصاة والمكذبين من أنواع الحلاك والخزي 
في الدنياء وما أعده لحم من العذاب المهين في الآخرة» فإتما فعل بحم ما 
يستحقونه, فإنه لا يأخذ إلا بذنب» ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة» وأقواله كلها 
عدل فهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة: ولا ينهاهم إلا عما 


مضرته خالصة أو راجحة:(2 

فمن خصائص سنن الله يل أنما تتسم بالحكمة والعدل؛ لأنما من فعله 
كبْدْء وفعل الله هذه صفته دائماء لأن من أسماء الله الحسنى الحكيم والعدل» فهو 
ِنْ حكيم في أفعاله» بل له الغاية والكمال الأتم في ذلك.9© 


201 


ويقول تعالى: +( ولك أن لم يكن رَبك مهلك اشر يطو لها علو 
(5 ؛ (الأنعام: 40١١‏ أي لم يكن يعاجلهم بالعقوبة» حتى يبعث رسلاً 
تنبههم على حجج الله عليهم؛ وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه» ولم يكن 
بالذي يأحذهم غفلة» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير.0© 

ويعني: "إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسلء وإنزال الكتب؛ لغلا يؤاحذ 
أحد بظلمه؛ وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأمم؛ وما عذبنا أحدًا إلا 
بعد إرسال الرسل إل 5 


وورد عن النبي م قوله: "لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم". © 


ومعنى يعذروا أي تكثر ذنوهم وعيوبهمء وفيه لغتان» يقال: أعذر الرجل أعذارًا 
إذا صار ذا عيب وفساد» ويقال: أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منهاء يعني 
أنحم لا يهلكون حتى تكثر ذنويهم» وعيويهم فيستوجبون العقوبة» فلم يبق لهم 


' انظر: الحزاء من جنس العمل» سيد حسين العفاف» مكنبة ابن تيمية» القاهرةء» 155١م‏ 15/1. 

' انظر: السنن الإلحية في الحياة الإنسانية وأثر الإمان يما في العقيدة والسلوك ‏ الخطيب» مرجع سابق» 84/١‏ 

” انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 571/9 

* انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء مرجع سايق» 841/7 

* سنن أبي داود مرجع سابق .كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي. حديث رقم 25410 2407/5 قال إسناده 
صحيح. وانظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتتح الكبير)» الألباني» مرجع سابق» حديث رقم 511١‏ ص 
8 قال عنه صحيح. وانظر: مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي: مرجع سابق؛ كتاب الآداب؛ باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث رقم 8155 */ 153114 


و ب # ف عسو كر 


عذر بإظهار الحق 20 
فذلك مما قدره الله يخي كما أن فيه تنزيهًا لله كَِنْ عن الظلم» وإن كان 
الظلم لا يُذكر في حقه أصلاً؛ فخالق الخلق يفعل بحم ما يشاءء سواء أعذرهم أم 


لم يعذرهم» حتى لا يكون للناس على الله حجة» فيقول سبحانه: # رسلا 


لمع اح عع دج صلد 9 عه م2 عع عدم م دوع عت م جوم 
مُبَضَرِينَ وَمُنذِرِنَ لتلا يَكوْنَ لئاس َل الله حبّة بعد الرَسُلٍ وَكانَ لَه ًا 


حَكيمًا(59) )#«النساء: 158). 
2) العقاب سنة مطردة. 


إن الناظر المتفحص للتاريخ» ولسير الأقدمين المؤمنين السائرين على منهج 
الله» أو الكافرين المتنكرين لمنهجه؛ يجد أن هناك قوانين وسنئًا ثابتة تحكم حياة 
البشر» وفق تعاملهم مع المنهج الإلحي الذي ارتضاه الله نظامًا لهذه البشرية» 
فالثبات في السنن الإلهية الإنسانية أمرٌّ مُلاحظ يدل عليه التاريخ» ويشهد له 
الواقع. 29 

وكثيرة هي الآيات التي تشير إلى اطراد العقاب وعدم تحوله عن المستحقين 


له قال تعالل: +( وَمَامَبعَلدَاسَ أَمؤْمِئوَذ دهم الْهُدَى وَيسْتَفْفرُوأ يهم 
لا أيهم سمه الوكين أو ينهم الْعَدَابُ قبلا (29) ) الكهف: 5ه). أي 
وما منع هؤلاء المشركين من الإيمان بالله كبك بعد محيئهم الهدى؛ والاستغفار مما 
هم عليه من الشركء إلا محيئهم سنتنا في أمثالهم من الأمم المكذبة رسلها قبلهم» 
أو إتيائحم العذاب قُبلاء أي صنوفًا وألوانًا وفجأة.0© 


' انظر: عون المعبود على سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي. مرجع سابق » .0.1-8:1/11١‏ 
' انظر: السنن الإلمية في الحياة الإنسانية وأثر الابمان با في العقيدة والسلوك . الخطيب» مرجع سابق» /١‏ 48 


” انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» مرجع سابق ١8‏ /0ه. 
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ولتأكيد هذه الحقيقة -اطراد العقاب- ف نفوس المخاطبين» فقد وردت 
آيات تؤكد هذا المعنى؛ ليكون حقيقة ثابتة لا تقبل الشك أو الريب؛ حت يعقبروا 
بحال من سبقهم ولا يسلكوا مسلكهم؛ فيحل بحم بما حل بسابقيهم. يقول الله 
< ألم يقد كم كم أذتستناين كلهم من الشزون يتنشرة فى 
مَسَكبهِجْإنَ فى دَلِكَ لدم تٍ قلا يسْمَعُويت (5) )4 (السجدة: 011 "أي أو 
لم نبين لهم إهلاكنا القرون الكافرة من قبلهم. .وهم يمشون في مساكنهه".(2 

وقول الل علة: +[ وَوَأمكَامَلَهُمَِنوَدِهْمْأحْسَ ناويا 85 * 
(مريم: 074: والمعنى: أن الله وق يلفت أنظار المكذبين؛ "وكم من أمة وقرن من 
المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم؛ ...كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً وأمتعة» 
ومناظيا وأشكالة" (5) 


يقول تعال :+( وله لتو الْأرْصَ بسر أَمْلِآ أن لَرَمَمَكه 
صَبْتهُم يديهم وََظيَمْ عَك قُلُويهم مَمُرَ لا معو © )4 
(الأعراف: 20٠١٠١‏ يقول #: أولم يتبين للذين يُستخلفون في الأرض بعد هلاك 
آخرين قبلهم» كانوا أهلها فساروا سيرتهم» وعملوا أعمالهم؛ وعتوا على ريحم 
أ كمه بهم يديه » » يقول: أن لو نشاء فعلنا بمم؛ كما فعلنا من 
قبلهمء فأخذناهم بذنويهمء وعجلنا هم بأسنا كما عجلناه لمن كان قبلهم» من 
وروا عنه الأرض فأهلكناهم بذنوهم. © 


ومن الأدلة على سنة العقاب» تحذير رسول الله هي الناس من الوقوع في 


الجامع لأحكام القرآن, القرطبي مرجع سابق» 85 .11١/1‏ 
' تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرجع سايق» 584/9 
" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري: مرجع سابق» مرجع سابق» .844/٠١‏ 


اه 


الأشياء التي أهلكت سابقيهم» من ذلك قوله يت "ذرون ما تركتكم, فإنما 
أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واحتلافهم على أنبيائهم"”"2) وقوله : 
"...واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كانوا قبكم.."0". فيتبين لنا ما سبق» أن 
العقاب سنة إلية مطردة لا تتبدل ولا تتحول» وأن وقوع العقاب مستلزم لأسبابه 
الموجبة له. 


© الذنوب تهلك أصحابها. 


قال تعالى: ل أَليرَوَا كم لكان قَبَلِهم من كَرَنِ م 
تسن لَك وَََسَلَنَا ّم عَكِِّم مدا وََصَلن الَْْهرَ يَرى من ححَ تأهدكتهم 
ووم آَم بوم قرتَدلرِنَ 03 :4) (الأنعام: 7). 

وواضح من هذه الآيات» أن المالكين إنما أهلكهم الله بذنويهم التي 
اقترفوهاء وف هذا الإخبار حقيقة ثابتة وسنة مطردة: أن الذنوب تملك أصحايماء 
وأن الله يق هو الذي يهلك المذنبين بذنويهم» وأن هذه سنة ماضية ولو لم يرها 
أحد ف عمره القصير» ولكنها سنة ثابتة تخضع لها الأمم حين تفشو فيها 
الذنوب» فإنحا تملك إما بقارعة من الله تعالى» كما كان يحدث في هلاك الأمم 
السابقة» وإما بالانحلال البطيء الطبيعي الذي يسري في كيان الأمة» وهي توغل 
في متاهات الذنوب» وتحسب أنما في أمان من الحلاك. 290 


ويقول تعالى: +( كدَأِ لوعو وَألدسَِن مله كمأ يات ألو 


' صحيح مسلم. الإمام مسلمء كتاب الفضائلء باب توقيره مق حديث رقم: .588/4 

" صحيح مسلم الإمام مسلم كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلمء حديث رقم: 4285 

" انظر: السنن الإلحية في الأمم والدماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» عبد الكرم زيدان» مرربحع سابق»ء ص 
ل 


ككنتخع أقايأفيوزي له وم كيذ ليقي )25 يأك 11 نا 


وء ظ ددس عد ص2 عع وديطلام 


يمه مها ل ْم حي ير وأمَا موك أله سمِيعٌ علي (2) )4 (الأنفال 
:ه-8ه)» أي أن هذا العقاب لأنهم غيروا وبدلوا. © 
© الشمول والعموم. 

من خصائص العقاب الإلهي أنه شامل عام لكل مستحقيه لا تنفرد به 
أمة من الأمم» أو حال من الأحوال» لوجود فرد معين أو صفة خاصة» فليس 
هناك قوم أو أمة معينة مستثناه من عقاب الله ون إذا توافرت أسبابه الموجبة 
له فسنة الله يل في العقاب تتواجد في الأشياء المتماثلة» فإذا فعلت أمة مثل ما 
فعلت أمة سابقة» حلت بحا سنة الله نفسها التي حلت بالأمة السابقة» فلا 
اعتبار فردي ولا محاباة لأمة على أمة» أو لشعب على شعبء كما كان يظن 
كثير من الناس» حين كانوا يعتقدون أن أفعال الله تشبه أفعال الحاكم المستبد في 
حكومته المطلق في سلطته. فهو يحابي بعض الناس» فيتجاوز لهم عما يعاقب 
لأحله غيرهم؛ ويثيبهم على العمل الذي لا يقبله من سواهم.(© 

يقول تعالى : .+( والح اررض ب نَلكَفرنَ ديا( )4 (نوح: 
,؛ أي إنك إن أبقيت منهم أحدًا أضلوا عبادك7"» وتلك سنة الله تعالى في 
أذ القوم الكافرين» فلا يترك منهم أحد. 

وقد سن الله تعالى إنزال العقاب بالقوم لمحرمين وهو المنتقم الحبار» فالمنتقم 


من له انتقام واقع أو محذور مترقب» ويتضمن كل صفة يفتقر إليها الفعل» وانفرد 


' انظر: اللامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» مرجع سايق» .43/٠١‏ 
1 انظر: السنن الإهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بحا في العقيدة والسلوك ؛ الخطيب» مرجع سايق . 80/1 


" انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرحع سابق» 771//4. 


سبحانه بمضمون هذا الاسم لأربعة أوجهء أحدها: عموم انتقامه لكل من كذب 
أو أشركء ولا يصح ذلك من غيرهء فانتقامه يكون على هذا الوجه لنكوص 
العبد عن طاعته» والتخلف عن استجابته له ولرسوله» والثاني: دوام مجحازاته ولا 
مخيص لمخلوق عما أراد به» والثالث: أن انتقامه ليس موقوف على أذى غيره» 
والرابع: أنه غير محتاج إلى أعوان فيما يريده من ذلك.20 
© النفاذ وعدم التخلف. 

لا راد لأمر الله يه فإذا قدر الله تعالى عقاب أمة أو قوم أو فردء فإنه لا 

راد لكلمة الله ويك ونرى تلك الصورة في مجحادلة إبراهيم اظنيل عن قوم لوط 


حيث ذكر الله عله صريح الحادلة بقوله:+( هَلَمَا دعَب عَنْ دهم الع ونه 


عل ا عه اخ ل 1 © و ف هه 
ريك جد كان مو ُو (8)إدَإوَاسِمَ لَحَلِْ وه ميب 20 يزاجم عرض عن 
ع لعو عع ري د يرن عق ير ام عن يه 

لذاإِنهه دجا أنى رَيّكَ وَإِتَهُم اتيج عد عَدَابُ عيرس دوم 0 4(هود: امم 


وقول حل شأنه: + يدن لك ونَالأمر َوه يوب علوم أو يَدَبَهُع كه 
طَيمُرت9) #زآل عمران: 0114). 

فالله يل فعال لما يريد» وهو الغالب على أمره» فإذا قدّر قدرًا لا يرده إنس 
ولا جانء فإذا أمر بالعقاب فلا يستطيع مدافعته أحدء يقول تعالى: + وَللَهُ 
عَالبُ ع1 أترِو وَلككنَ كر آلنآين لا يلمت (5) )4 (يوسف: :»)0١‏ 
ويقول جل شأنه: +( فل يز إن لكي أمَوَممَأوومنَا مس جيرا 


مِنَعَدَابٍ أَِرٍ () #(الللك: 01. 


١ 


انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق محمد حسن جبلء دار 
الصحابة للتراث, طنطاء مصرء 1995م 549/1. 


نت لل تج كوو 


ويقول كق: +[ ١‏ ل عَدَان لوديا ولمرَاُ الأيدر: مي َك 
ين واف (8) )4 (الرعد: 4 ؟)» أي: "وما طؤلاء الكفار من أحد يقيهم من 
عذاب الله إذا عذيهم؛ لا حميم ولا صديقء ولا ولي ولا نصير, لأنه عله لا يعاده 
أحد فيقهره» فيتخلصه من عذابه بالقهرء ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وليس 
يأذن لأحد في الشفاعة لمن كفر به» فمات على كفره قبل التوبة منه".20 

- أثر التوبة على رفع العقوبات. 

التوبة هي الإقلاع عما هو عليه في المستقبل» والرجوع إلى الحق» وهي 
ترك الذنب مخافة الله واستشعارٌ قبحه» وندمًا على المعصية من حيث هي 
معصية» والعزيمة على ألا يعود إليها إذا قدر عليهاء وتدارك ما أمكنه أن يتدارك 
من الأعمال بالإعادة 20 

والاستغفار من غفرء وهو التغطية» فيكون غفران الذنب تغطيته ومحوه» 
والاستغفار من الذنب طلب الغفران منه.(©» طلب مغفرة ما سلف منهم في 
الماضي» والندم عما فرط منهم من سوء الاعتقاد. © 


يقول الله ككذ: +( وَمَآأدّسَلَْامِن وَسُولٍ إ ايلاع يِذ الله وَلوَ 


بدح إد عَلكموأ ألشْسهُحَ بكتثوة دَسْسَئْمَرُوأ الله وَستقضرٌَ لهت 
سول لوجَدُوأ اله جما (59) 44( النساء: 74): أي لو أنحم تابوا إلى 


الله واستغفروه» #لوجَدواأً لله تَوَاَبَاريَحِيمًا 26 أي راجعًا لهم ما يكرهون إلى ما 
' جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري» مرجع سابق» ١/81ه.‏ 

' انظر: تفسير التحرير والتنوير » ابن عاشور ء مرجع سابق ٠‏ 184/7. وانظر: التوية إلى الله "معناها حقيقتها 
فضلها شروطها"؛ صالح بن غانم السدلان» دار بلنسية للنش روالتوزيع؛ الرياض + 415 ١ه‏ ء ص ٠١‏ 

+ انظر الصحاحء اللخوهري؛ مرجع سابق » ص .7/ا- 1/1/1 


5 انظر: تفسير التحرير والتنوير » ابن عاشور » مرجع سابق ٠‏ 785/5. 


يحبون» فيغفر ذنبهم ويقبل توبتهم» ( يِحِيِما 6 بحم في تركه عقوبتهم على 
ذنبهم الذي تابوا منه.0© 

وقد قضت سنة الله تعالى في العقاب أنه يرفع بالتوبة والاستغفار» فإن 
تقرير العقاب يكون على الذنبء والله تعالى يغفر الذنوب بالتوبة» والذنوب هي 
أساس العقاب؛ فإذا محيت بفضل الله تعالى ورحمته بسبب التوبة» فلا يكون 
هناك عقاب. 


عَدَاكٌ ليم و أ م إِكَ أله و تتتفيشركة ا 
ته ا )4 (المائدة: 77- 201/4 فبعد أن قررت الآيات كفر من يقولون 
بأن الله - تعالى عما يصفون - ثالث ثلاثة» فقد أنذرتهم بالعذاب الأليم » ثم 
دعتهم إلى التوبة لطمًّا من الله وك ورحمة 0 وتأكيدًا على رحمة الله وبك:.. 
وأنه يغفر الذنب لمن تابء فهو وعد بأنمم إن تابوا واستغفروه رفع عنهم العذاب 


يتخقةة! وطنفح عنما سالفك مهم يخقر انا 6 


والتوبة تجعل الذنب كأن لم يكنء يقول النبي ي: "التائب من الذنب 
كين لأبذتب 42354 فإن الله هيك يغفر الدتوب جميقاء فقد ذعب اللتمهور إلى 
أن التوبة ممكنة من كل ذنب” » وذلك أن من فضل الله ويك أن يغفر الذنوب 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري؛ مرجع سايق» 1١99/97‏ 

" انظر: تفسير بحر العلوم » أبو حيان الأندلسيء مرجع سابق 4/7 84. 

تفسير التحرير والتنويرء ابن عاشور » مرجع سابق 5/4/7 

* صحيح الترغيب والترهيبء الألباني » مرجع سابق » كتاب التوبة والزهد باب الترغيب في التوية» */ 519 

ه انظر: التوبة والاستغفار. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد عمر الحاجي وعبد الله بدرانء دار 


الكتاب العربي » بيروت» ص74 


1 


جميعًاء إذا تاب وأقلع عنهاء فيقول تعالى: لط د لين رفوا عح 

تمسح لا تُقَسَطوأ ون ب تم أله إِنَكلَهيَمف ردوب ججِيعا إن نه هلمعو بحم 
عه ه) فالآية واضحة في أن الله يي يغفر الذنوب جميعًا؛ٍ لذلك لا 
يجب أن يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى» "واعلم أن هذه الآية أرجى آية في 
كتاب الله يل لاشتمالها على أعظم بشارة» فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه 
بقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم؛ ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار 
من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لمؤلاء المستكثرين من 
الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب أولى» وبفحوى 
الخطاب» ثم جاء بما لا يبقى بعده شكء ولا يتخال القلب عند سماعه ظن» 
َعْفرالدُوْبَ يما [8 2.4 


فإذا كانت التوبة والاستغفار تمحو الذنوب» فهي بالتاللي ترفع العقاب 


فقال تعالى: ( إِنَّ 


الللالا 


رحمة من الله تعالى وفضلاً منه» فما دام الناس يستغفرون الله فإن الله يغفر لحم 
ولا يعذهم مصدافًا لقوله تعالى: +( وكاحكات أله لِيسَذْبَهُمْ ونث يوم وما 
كار أله معدبهج وه مم 
"ما كان الله ليعذبهم وأذ نت فيهم يا محمد» وبين بين أظهرهم مقيم» حتق 
أخرحك من بين أظهرهم, لأن لا أهلك قرية وفيها نبيهاء وما كان الله معذيحم 
وهم يستغفرون من ذنوهم وكفرهم, ولكنهم لا يستغفرون من ذلك» بل هم 
مصرون عليه فهم اللعذاب مستحقون" (5) 
فتشير الآيات إلى حالتين لا يعذيمم الله تعالى فيها بعذاب الاستفصال» 
١‏ فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكافي؛ دار اب نكثير» دمشقء الطبعة :الأولى» 1414 هاء 


1 


181 /1١ » تفسير جامع البيان عن تأويل أي القرآن » الطبري »مرجع سابق‎ ١ 


وهما: وجود رسول الله يد بين ظهرانيهم» ودوامهم على الاستغفار» فالاستغفار 
هو سبب لرفع العذاب» "وترك الطريق أمامهم لاتقاء عذاب الاستتصالء إذا هم 
استجابوا واستغفروا عما فرط منهم وأنابوا".(» 


دء 2ء بع 


وقيل إن الاستغفار في قوله تعالى: 9 وَهُمْ يَسْتَغْروَ 4 عائد إلى 
الكفار» وقال آخرون: إنه يعود على المسلمين بمكة» وقيل: إن الاستغفار هنا 
يراد به الإسلام» وقيل أي: في أصلابحم من يستغفر الله وقيل لو استغفروا لم 
يعذبوا استدعاهم إلى الاستغفار.(2 والأقرب أنه يعني الإسلام» فيكون المعنى - 
والله تعالى أعلم- أن الله لن يعذيحم ما دام النبي بينهم؛ كما أنه لن يعذيهم إذا 
أسلموا واستغفروا لذنوكم. 

وهي دعوة إلى التوية عما يقولون؛ والإيمان بما جاء به النبي كك "فالذي 
يظهر أنما جملة معترضة» انتهزت بما فرصة التهديد» بتعقيبه بترغيب على عادة 
القرآن ف تعقيب الوعيد بالوعد؛ فبعد أن هدد المشركين بالعذاب» ذكرهم بالتوبة 
من الشرك بطلب المغفرة من ركمء بأن يؤمنوا بأنه واحدء فهو وعد بأن التوبة 
من الشرك تدفع عنهم العذاب؛ وتكون لهم أمنّا وذلك هو المراد بالاستغفار" © 

والخلاصة أن التوبة جعلها الله سببًا لغفران الذنوب» وحيث أن الذنب هو 
سبب العقاب -كما تم إيضاحه- فإن غفران الذنب يعني: رفع العقاب برحمة 
الله تعالى ومشيئته. 

يُشترط في التوبة لرفع العقوبة أن تكون خالصة لله كْقَ؛ لأن الله و لا 
يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا له وحدهء مبتغيًًا به وجههء وموافقًا أمره 
بإتباع رسوله» فلابد أن يكون العمل خالصًا لله تعالى صوابًاء أي موافتًا للسنةء 


1١6.8/+ انظر ء في ظلال القرآن . سيد قطبء مرجع سابق‎ ١ 
491/ /9 » انظر الجامع لأحكام القرآن » القرطبي مرجع سابق‎ ” 


" انظر تفسير التحرير والتنوير » ابن عاشور » مرجع سابق ٠‏ 788/9 


إذ قد يكون العمل صوبًا ولا يكون خالصًا فلا يقبلء وقد يكون خالصًا ولا 
يكون صوابًا فلا يقبل أيضًا.("© 

ويظهر ذلك من خلال النظر إلى الفرق بين توبة قوم يونس التكل» وبين 
ما قاله فرعون عند الغرق» فإن كان هناك تشابه في التوبة وقت وقوع العذاب» 
إلا أن الفرق واضح في النية والإخلاص» فقوم يونس اك قد أخلصوا النية 
وتابوا بالفعل» فآمنوا بالله بْكَ فنفعهم إعانحم» أما فرعون فإنه لم يتب حقّاء وإنما 
أراد أن ينقذ نفسه مما حاق به من عذاب» ويؤيد هذا نكوصه عن عهوده 
السابقة لموسى الت عندما أصابه الطوفان والحشرات والأمراض» فقد كان مع 
كل مصيبة تصيبه» يعاهد موسى الك على الإيمان وإرسال بني إسرائيل» إلا أنه 
يعود فيخلف وعده؛ وذلك أنه كان يعاهد موسى الكَيكةِ على اعتبار أنه فرد من 
بني إسرائيل» وليس بوصفه رسول» أما قوم يونس فقد تابوا لله بق بعد رحيل 
نبيهم» ولحأوا إليه ليرفع عنهم العذاب» فاستجاب الله وَيْكَ وقبل توبتهم. 


يل بمعنى عقد العزم على عدم العودة للذنبء وتكون نابعة من ليان بالله 
تعالى» وليس لتجاوز الابتلاء ثم النكوص على عقبيه. 


' انظر: التوبة إلى الله معناها حقيقتها فضلها شروطهاء السدلان» مرجع سابق» ص .7١‏ 


الفصل الثالث 
المصائب والكوارث الكونية وعلاقتها بالابتلاء 


ويتكون من تمهيد ومبحثين؛ على النحو الآتي: 


التمهيد: التعريف اللغوي والاصطلاحي للابتلاء. 


المبحث الأول: تقرير سنة الابعلاء. 


المبحث الثاني: حكمة الابتلاء وأسباب رفعه. 


التمهيد: التعريف واللغوي والاصطلاحي للابتلاء. 

تطرقنا في الفصل الناتي إلى أن المصائب والكوارث الكونية» قد تقع 
كعقاب على الذنوب التي يرتكبها الناس» كما بينا صفاتها من حيث كونها تقع 
بمشيئة الله كيْكَ ولا يملك دفعها إلا هو يِه كما أن الله تعالى ينجي عباده 
المؤمنين من تلك الكوارث» حيث إن العقاب يكون -غالبًا- نتيجة الذنوب. 

وسوف نوضح إن شاء الله في هذا الفصل؛ أن الكوارث والمصائب قد 
تأتي من باب الابتلاء» المشتمل على الحكمة وليس كعقاب» وتكون -غاليًاك- 
تنبيهًا للغافل» أو احتبارًا للمؤمن» أو إمهالًا قبل وقوع العذاب», إلى غير ذلك 
من الحكم التي لا يعلمها إلا الله وَبَك. 

أولة: التعريف اللغوي للابتلاء. 

البلاء من بلوته بلوا جربته واتيرته» والتبالي: الاخحتبار”'2.ويكون البلاء 
في الخير والشرء فالله يل يختبر العبد في صبره وشكره”". ولهذا قيل: البلاء يكون 
منحة» ويكون محنة» فامحنة مقتضية الصبر» والمنحة مقتضية الشكر» والقيام 
بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكرء فصارت المنحة أعظم البلاءين © 
والبلاء: الحم الذي تحدث نفسك به وشُمى الغم بلاء؛ لأنه يبلي اللعسد. 29 

والابتلاء: في الأصل التكليف بالأمر الشاق» لكنه لما استلزم الاختبار 
بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهماء وقال بعضهم: الابتلاء يكون في 


' انظر: الصحاح الموهري» مرحع سابق» 5786/5 

” انظر: مععجم مقاييس اللغةء ابن زكريا » مرجع سايق» 591/١‏ 

" انظر: تاج العروس من جواهر القاموس» الزببيدي؛ مرجع سابق 01//80. 

انظر: التوقيف على مهمات التعاريف عبد الرؤوف بن المناوي» تحقيق عبد الحميد صالح حمدان؛ عالم الكتب» 


القاهرة, ٠195م‏ ص 47. 


الخير والشر معأء يقال في الخير أبليته» وني الشر بلوته بلاء20. 

فإن الله يخ يبتلي عباده المؤمنين والكافرين» بالكوارث الكونية عبرة وعظة 
لهم؛ ليتوبوا إلى الله 5ك ويرجعوا إليه» يقول كلة: + وَإِذْ كَالَ موسى لِعَوْمِهِ 
اأحكُروأ يقَمَةَ لبه عِتِحكُمَ إذ أمحَكم ين َال فرعت وموك 
شق لناب ويتعورت يناك ووس مورت كعم وف ولِحكم 
لابين ريصم علي (5) )4.(إراهيم: .)١‏ 

ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للابتلاء. 

ويُعرّف الابتلاء بأنه: "استخراج ما عند المبتلى» وتعرف حاله في الطاعة 
والمعصية بتحمله المشاق".(" كما يُعرّف بأنه" "الحادث الذي فيه شدة ومشقة» 
وينزل با مرء لغرض احتباره وامتحانه به.”© 

ومن هنا يتضح أن البلاء اختبارء وله معنيين» الأول: معنى عام 8 

َم يأر وكير 

ِتمد اَمو () )#الأنياء: 60 والمعى: ل لنعلم امجاهد 


والصابر علم معاينة» حتى يقع عليه ابلزاء. © 


و 


الابتلاء بالخير وبالمكاره» وف ذلك ورد قول الله 


وهناك معنى خاص وهو الابتلاء بالمكاره» وهو الاستخدام الأشهر 


' انظر: الكليات عمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق 
عدنان درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت»: 1994م ص 54. 

' فقه الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكرمء عبد الله ميرغني محمد صالح السودان» دار 
الاعتصامء القاهرة» د.ت» ص 19 

” انظر: السنن الإلمية في الأمم والدماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» عبد الكريم زيدان» مرجع سابق» ص 
* انظر: الجامع لأحكام القرآن » القرطبي »مرجع سابق» ١‏ / 451 


لمصطلح الابتلاء» فمعنى البلاء وإن كان يُطلق على الخير والمكروه» إلا أن أكثر 
استعماله في المكروه» والمصائب بشكل عام من المكروهات للإنسان» وأكثر ما 
يخافه أن يحدث طوفان أو زلزال» ذلك الخوف الفطري الموحود في الإنسان منذ 
بدايات حياته على الأرض.20 

وبناءً على ما سبق نخلص إلى الابتلاء: "إصابة العبد المؤمن بالمكروه"؛ وفي 
إطار دراستنا فإن المكروه عبارة عن المصائب والكوارث الكونية» التي تصيب 
العبد المؤمن اختبارًا لصلابة دينه» وتكفير ذنوبه. 

أما عن العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي فنا واضحةء 
فالمعنيان قد اتفقا على ذكر الاخحتبار والمشاق المرافقين للبلاء» وإن كان المعنى 
الاصطلاحي أخصء وأدل على المطلوب بشكل مباشر. 

المبحث الأول 
تقرير سنة الابتلاء 

كما تأت المصائب والكوارث الكونية لعقاب الكافرين والعصاة؛ فإنما قد 

تقع أيضًا لابتلاء المؤمنين» يقول الله تعالى: ونبو وَلَبلوتَمُ عي مَنَ أَلَوْقٍ 


وَلْجُوع وَنْقصٍ بن الْأَمولٍ وَالأَن وَالتَمرَتْ وَمَمْر لبرت (8 الدينَ دآ 
000 2 1 2 إِنَاإلَهِ 5 لوت من زَّيَهُمَ 


أي ١‏ يا أمة محمد واللام لحواب القسمء تقديره والله لنبلونكم» 
والابتلاء من الله لإظهار المطيع من العاصيء لا ليعلم شيئًا لم يكن عاماً به9© 


' انظر: تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سايق» 1917/11 


* انظرء معالم التنزيل؛ البغوي. مرحع سايق» 159/١‏ 


فإن الله يضع عباده في مواقف احتبار -مع علمه له يحم- ليستحقوا الثواب 
أولاً: الابتلاء سنة الله يِل في أرضه. 
فالابتلاء سنة الله في عبادة: وذلك أن الدنيا أساسًا دار ابتلاء» حيث 
بمحص المؤمن المستحق رضوان الله لله وجناتهء من الكافر المستحق نقمة الله 
يله وعذابه» يقول ابن القيم: "إن الله يلل إنما لق السماوات والأرض» وخلق 
الموت والحياة» وزين الأرض بما عليها؛ لابتلاء عباده وامتحانحم» ليعلم من يريده 
ويريد ما عنده» ممن يريد الدنيا وزينتها. 27 
ومن سنة الله تعالى» أن يبتلي عباده بالأحكام الكونية القدرية من وجوه 
الضراءء التي لا صنع له فيهاء من مصائب في الأموال والأنفس والثمرات» ومن 
زوال الصحة بالمرض» وفقدان بعض الأعضاءء ومن قلة مطر وجدب وفقر 
وجوع» ومن غم وحزن وحوفء إلى غير ذلك من المضار والمصائب.7© 
فوحود الإنسان في الحياة في حد ذاته احتبار وابتلاء» وعلى الإنسان 
اجتيازه ليصل إلى رضوان الله وك وجناته» ويقول تعالى: +( لَقَدسَلَفَنالِإِسْنَ في 
كور »© (البلد: 4)» قيل في معنى (5ي): "في شدةء فلم يخلق الله نخلقًا 
يكابد ما يكابد ابن آدم» وهو في ذلك أضعف الخلق".20, وحرف اللبر "في" 


يفيد ملازمة الإنسان للكبد» والظرفية في قوله: فى كَرِ)؛ مستعملة محائًا في 


' انظر: أصول جامعة نافعة في البلاء والإبتلاءء ابن القيم الحوزيه؛ تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء 
مكتبة طبرية » الرياض 591١م‏ ص17 
* انظر: السنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بما في العقيدة والسلوك, الخطيب؛ مرجع سايق» 7410/١‏ 


" تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» 8 / .47٠١‏ 


الملازمة» فكأنه مظروف في الكبد".27 فالإنسان يعيش حياته كاملة يعاني من 
الشدائد والمصاعب» فمن ثبت قلبه للابتلاء بحاء ومن اهتز إيمانه أهلكته الدنيا. 


بل جعل الله كل السماوات والأرضء وما فيهما من مخلوقات وزينة؛ 
ليبتلي عباده بالاعتبار والاستدلال على كمال قدرته» وعلى البعث والحزاء ليميز 


عه 


أحسنهم عملاً فيما أمر به ونمى عنه”" قال تعالى: + مَمْوَ الى حَقَ 
لتَموْتٍ وَالْرْصَ فى سب أكَامٍ وكات عَرْشُهُ عل الل بوت 
نك تمس عمل وين كنك بتكم تتغوؤت ين ند الت لل ل 
كَْرإِن مَدَآلاِسَريُ (0) ). (هود: /)؛ بل إن الله فل خلق الموت 
والحياة من أجل ابتلاء العباد» قال تعالى: + الى حَلقَ اموت ولي لبوك كر 
نوصل اوَغوا عرفو (2) )د . الملك: 0١‏ 


ولتعميق أصل الابتلاء» فقد افتتح الله يقل سورة العنكبوت -بعد الأحرف 
ا ل امك 


المقطعة- باستفهام استنكاري؛ قائلاً: ٍ 


22011 دس ع م2 20 


وهم لَايفتَمُونَ 7 وَلتَد اَن قوم ملََلمنَ هأ صَدَهواأوَعلَمَنَ 
لْكَزِبينَ © )* (العنكبوت: +8 أي أن الله يل لا بد أن يبتلي عباده 
المؤمنين بحسب إعانهم» "قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية مسلية ومعلمة» 


أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمنين وفتنة"277» ولا تستغني الحياة عن 


' تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق»٠‏ 501/7 
" انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء مرجع سابق» 81//4. 
0 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» 751/5. 
* الجامع لأحكام القرآن» القرطبي مرجع سابق» 871/1. 


عن الامتحان والاختبار؛ "ليعرف المحسن من المسيء» والعامل والمقصر أو غير 
العامل؛ والمستقيم والفاجر» وهكذا حياة البشر أمام الله كلق لا بد لهم من 
الاختبار؛ ليتميز المؤمنون الصادقون والكاذبون» ويعرف المحاهدون والمتقاعسون» 


فيجازى المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته". 20 
3 9 05 رونو 9 غ2 
قال رسول الله صل "عَجَيًا لِأَمْر الْمُؤْمِنِء إِنَّ أَمرَهُ كُلَهُ حَيْنٌ وَلَيْسَ ذَاكَ 
000 

3 


لَأَحَدٍ إِّا لْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابيْةُ سَاغ سَكرَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَتْة ضْبَاءُ صَبْرَ 


0 عي 2 
لذلك يتزايد الابتلاء مع الإيان» فحياته تكون عرضة للبلايا من بدايتها 


حتى تحايتهاء أما المنافق فإن الله يمد له حتى يستحصدء فيقول النبي وَنَك: "مثل 


م 


المؤمن كمثل خخامة الزرع» لا تزال الريح تفيؤه» ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء» ومثل 


المنافق كمثل شجرة الأرز» لا يهتز حتى يستحصد 
ما "الَامَة" فهي: الطَّاقة وَالْقَصَبَة الَّيّْه مِنْ الرَرْه وقيل: ما لها ساق 
واحد» تحمر تارة وتصفر أخرى» وأما "تفيؤه" أي: تُمَلِّهَا الرّيح يِينًا وسْمالّاء فإذا 
سكت الريح اعتدلت» وكذلك المؤمن مع البلاء يخرج منه قويّاء رغم الشدة 
والزلزلة التي أصابتهء ففي الحديث إشارة إلى أن المؤمن يَرى نفسه معزولة عن 
لذاتٍ الدنيا وشهواتماء معرضة للمصائب» مخلوقة للآخرة لأنما دار خحلود. © 
وأمنا قوله ولِ: "ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز"» أي كشجر الصّنوي لا 


تتكرّك حتى يدخل وقت حصادها مَتُقطع؛ فالمنافق شبيه بشجرة الصنوبر» يقل 


' التفسير الوسيطء وهبة مصطفى الزحيليء دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» 457 ١ه‏ 1545/5 
* صحيح مسلمء الإمام مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء حديث رقم: 0117 


” صحيح الجامع الصغير (الفتح الكبير)» الألباي» مرجع سابق » حديث رقم 5847: ص .1١117‏ 
* انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ النووي: مرجع سابق» 167/5. تحفة الأحوذي شرح ستن 


الترمذيء المباركفوري» 185/17. 


بَلاؤه في الدنيا إعلا يخف عذابه في العقبى»20 "والمعتى أن المؤمن كثير الآلام في 
بدنه» وأهله وماله» وذا مكفر لسيئاته» رافع لدرحاته» والكافر قليلها وإن حل به 
شئ لم يكفرء بل يأي يما تامة يوم القيامة". © 

ولذلك فإن سنة الله ييه في ابتلاء عباده» سنة جارية وماضية لا تحيد عن 
أحد من البشر» فردًا أو جماعة مسلمًا أو كافرًا. 

ثانيًا: أقسام الابعلاء. 

ويمكن تقسيم الابتلاء: إلى ابتلاء خاص: يصيب فرد أو مجموعة أفراد 
معينين» وابتلاء عام: يصيب جماعة من الناس» أو بلد أو مدينة معينة. 

فقد تقع الكارثة ضمن فئة محددة من الناس» وفي مكان محدودء وتشمل 
الحوادث الكبيرة التي تقع في المنشأة» ووسائل النقل من سفن وقطارات 
وطائرات» ومن أمثلتها تحطم الطائرات واحتراقها وغرق السفن» كما قد تقع 
ضمن نطاق مدينة واحدة» ويشمل الأحداث التي يقتصر نطاق تأثيرها على 
المدينة أو المنطقة التي حدثت بما. 

ومن أمثلتهاء ما حدث لدينة الرياض مساء يوم السبت الموافق 4 ذي 
القعدة 415 ١هء‏ حيث هطلت أمطار غزيرة على مدينة الرياض مصحوبة بقطع 
كبيرة من البرد» وبرياح بلغت سرعتها حوالي "1/٠"‏ كيلو مترا في الساعة» ويلغت 
كمية الأمطار التي مطلت على مطار الملك خالد 7524 ملم و١‏ ؛ملم وسط 


مدينة الرياض. 


' انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي: مرجع سابق: 187/3. تحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذيء للمباركفوري. مرجع سابق» 188/1 
' المنهاج شرح صحيح؛ مسلم؛ بن الحجاج: النووي؛ مرجع سابق سابق» 185/5. 
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كما قد تقع الكوارث ف نطاق الدولة» وتسمى كوارث قومية» ومثال هذا 
النوع ما تعرضت له الصين من فيضانات خلال شهر مايو» عام ١991١م2‏ وقد 
أثرت بشكل مباشر على ١7‏ مقاطعة» من مجموع ١‏ مقاطعة في البلاد» وتشرد 
أكثر من 7١١‏ مليون نسمة» أي ما يعادل ربع سكان الصين تقريًا 20 

ثالنًا: نماذج من الابتلاء بالمصائب والكوارث الكونية. 

الابتلاء سنة من سنن الله يله سواء كان ابتلاءً خاصًا أم عامّاء وقد 
حدثنا القرآن الكريم عن تماذج عدة للابتلاء» الذي ابتلى الله به عباده المؤمنين» 
عامًا كان أم خاصّاء ومن تلك النماذج: 

© ابتلاء نبي الله أيوب التال. 

يذكر الله كَبْكَ عن أيوب ايلا البلاء الذي أصابه ف مالهء وولده» 
وجسده. وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام» والحرث شيء كثير» وأولاده 
كثرء وله منازل مرضية» فابتلي في ذلك كلهء وذهب عن آخرهء ثم ابتلى ف 
جسده بالجذام» ولم يبق من الناس أحد يحنوا عليه سوى زوحتهء كانت تقوم 


3 
مر 


فإن المرض» وفقدان الأهل والأبناء بالموت» هو من المصائب التي تحل 
بالإنسان» خصوصًا إذا أدى ذلك المرض إلى عجز الإنسان عن الحركة» وطلب 
الرزق من الله يل فذلك من أشد أنواع الابتلاء الذي لا يصبر عليه إلا من كان 
مؤمئًا حمّاء وأيوب ليت نبي من أنبياء الله تعالى» وقع في البلاء» فكان كما قال 


تعال : ِإنَوَجَذمُ انهه وب (2) #(ص: ؛ :) 


' انظر: الأسس النظرية والعلمية لإدارة الكوارث ومدى تطبيقها في إدارة الأزمة؛ الزهراني» مرجع سابق ص 55 
١‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق 9/82 ه8. 


م ل( ١٠.‏ 


تر دأ عرض 1 


وقد التجأ أيوب إلى الله يقل قائلا: ٍِ مواد نادئ ربهر 


ب سرغ > 
الْضَرّوانت يكم القّحِيت )ل (الأنبياء: 8)» أي: نالبي في بدني ضرء وف 
1١‏ 
مالي وأهلي”؟ . 


وف اللحظة التي توحه فيها أيوب إلى ربه بمذه الثقة وبذلك الأدب» كانت 


فت لمك جار ع 2 و ا م ود قي ار 
النتيجةه فاسيحينا لمر يوضر وَءَاتَيِسنَةُ ها وَمتْلهم مَعهَرٌ م 


مو ء لا 


ينعنم وَوِْكَرَئ للَعيِدِنَ (29) )ا . (الأنبياء: 04) 
© ابعلاء النبي محمد يه وصحابته الكرام. 

لقد ابتلي الرسول يه وصحابته الأطهار بصنوف من الابتلاء» كالفقر 
والجوع» والمزيمة يوم أحدء والرعب والخوف الشديد يوم الخندق» أما عن اللجوع 
والفقر» فقد ذكر المباركفوري في حبر حصار الرسول كَل وأصحابه في شعب أبي 
طالبء؛ الذي امتد لثلاث سنينء أن المشركين قطعوا عنهم "الميرة والمادة» فلم 
يكن المشركون يتركون طعامًا يدل مكة, ولا بيعًا إلا بادروه فاشتروه» حتىق 
بلغهم الجهد» والتجأوا إلى أكل الأوراق والحلود» وحتى كان يسمع من وراء 
الشعب أصوات نسائهم» وصبيائهم يتضاغون من البوع؛ وكان لا يصل إليهم 
شيء إلا سرّاء وكانوا لا يخرحون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر 
الحرم» وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خخارجهاء ولكن أهل مكة كانوا 
يزيدون عليهم في السلعة قيمتها؛ حتى لا يستطيعون شراءها".© 


وأيضاً ما ابتلى الله يق به الرسول يل وصحابته من فقر وجوع في غزوة 


.1857/١4 اللجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبي؛ مرجع سايق‎ ١ 
ص/9/8-91.‎ ١91/5 ؟ الرحيق المختوم» صفي الرحمان المباركفوري؛ دار إحياء التراث؛‎ 


تبوك» قال تعال: +( لَكّد تاب أَمَمْعَكَ لبي وَالمهدجريت والأنضتا 


وعد واي 


لذت أتَبَمُْهُ محا محاعَةٍ ألْعْسَرَة منْبَسَد مَا كاد يَرِيعُ قوب فُرِبقِمِنْهُمَ 


مُوكَا 1ه هنايك 5ب82). (التوبة: )١117‏ 


لله ييل به المؤمنين من المزيمة يوم أحدء فقد قال تعالى: 
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ع" ولد ستتسط ) أللَّدُ وَعَدَهه إِذّ إِذّ حَحْسُوَهُم يديوه حَقَّى إذا 
مَشِلَكْءَوَتَسَوَعْحُم فى الأشر وَعَصَينتُم بد مَآأرَسَكْْمَ سسبو 
مِنحكُم ئّن عن يْرِسِدُ ألدُناوَوِنَكُم عن يُرِيِدُ 01 م ا 
وه اله 1س ع سس د 1 
عَنْهُم لمِبْتَليَ وقد عَصَاعَن كم وَآلَهُ ذو مدل عَلَ الْمَؤّمِنِينَ ا د 
(آل عمران: »)١57‏ يقول صاحب المثار: "وحاصل المعنى أنه بعد أن صدقكم 
وعده» فكنتم تقتلوتهم بإذنه ومعونته قتل حس واستصال» صرفكم عنهم 
بفشلكم وتنازعكم وعصيانكمء وحال بينكم وبين تمام النصر ليمتحنكم بذلك» 
أي ليعاملكم معاملة من يمتحن ويختبرء أو لأجل أن يكون ذلك ابتلاءً واحتبارًا 
لكم يمحصكم بهء وميز بين الصادقين والمنافقين» ويزيل بين الأقوياء 
و 7 0000 

أما ما أصاب المسلمون من البلاء والشدة يوم الأحزاب» فقد كان "أحرج 
موقف يقفه المسلمون» فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يعنعهم من ضريهكم 
من الخلفء» بينما كان أمامهم جيش عرمرم» لم يكونوا يستطيعون الانصراف 
عنه» وقد كانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ» 


وصاروا كما قال الله تعالى: 8 إِذْ دجامو ين فوفك ومن نَ أسَفَلٌ سَمَلٌ وك وَإِذ 


.1١91-18./8 تفسير المنارء محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ ١ 


#ااسستتتت لت 


ع سبو ملسست مجيرع 


رخ 2 وس ا ل عدر 26 م شرم 

َاعَتِ الْأبْصرٌ وَيَلَتِ الْقُلُوب الحكاجر وَتَظْونَ بأد الطنونا 2 )د 
(الأحراب: 40٠١‏ ونحم النفاق من بعض المنافقين» حتى قال: كان محمد يعدنا 
أن تأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط. وبعضهم قال: إن بيوتنا عورة من العدوء فائذن لنا أن نرجع إلى 
دارن".0؟ وي هؤلاء أتزل الله تعال : ج( مك َيل التؤميرست مدُلزثوأ زاك 


سخ عر حولم 5 


سَدِيدا 3 وَإذ يمول المكفهون وَالذِينَ و 


ودع 00 


يفف قُلُويهم وض مَاوعدكَ وروم إل 


2 2ه يوت 82د ملحو 2 224 +2 + د ًّ 

رودا 57 وَإذْدَاكَ لَه متهم يهل ثب لا مهام لل فاتجعوأ سحن 
وه حيو ف ل ملظ د عر | بو عرس سس ول عع ع سحوسا > 1" 
فرق عَنْهمْ أليَىََفولُوننَ بويتاعَورَ ومَاِى يعور إن مودلا وأا 5 )4 . 
(الأحزاب: 211 ملم 

ورغم البلاء الذي حل بالمسلمين؛ إلا أنه قد تميز الصادقونء المتوكلون 
على الله المؤمنون بوعده يل حتى قال الله فيهم :م وَلمَارم امراب 

0 


الوأ هَدَامَاوَعدئا أله ورسوافوصد ف أله ورسُولة. وَمَاوَادَهْمْ ليسا وما 
(59) )4 (الأحزاب: 001١‏ وكانت نتيجة الصبر على البلاء» والالتجاء إليه كك 
اد رة <لق كمو يتوم اتوك قم النؤين يذو 
مهايا () )د . (الأحزاب: 00 
© الابتلاء بالقحط والمجاعات. 
ابتليت الأمة الإسلامية في بعض السنوات بالقحط وابجاعات» وكان ذلك 
ناتَحًا عن بعدها عن الله يل والانغماس في المعصية. 


.5/8 الرحيق المختوم» المباركفوري: مرجع سابق »ص‎ ١ 


لله ] 


ويذكر ابن كثير ف أحداث سنة (577ه)» أنه "كانت الخمور دائرة» 
والفسق ظاهرًاء والمكوس بحالهاء فغلت الأسعار في هذه السئة جدَاء وهلك 
الصعاليك بالطرقات؛ وكانوا يسألون لقمة» ثم صاروا يسألون لبابة» ثم تنازلوا 
على فلس يشترون به نخالة» يبلوتما ويأكلوتما كالدجاج".(2 

وق سنة (154ه) كسر النيل بديار مضر عن, نقص بيّنء وغلت 
الأسعار بين الناس» ثم وقع فيهم أوائل الوباء» ثم عظم واستمر إلى السنة التالية» 
وقد مات في تلك ابجاعة حوالي سبعة عشر ألف وخمسمائة» هذا بالإضافة على 
من لم يصل علمه؛ ولم يكتب اسمه في أوراق الديوان من الغرباء والفقراء» ومن لم 
يدفن» وذلك بالقاهرة خاصة دون مصر. ويذكر ابن الحزري أن السبب في ذلك» 
يرجع إلى أن أهل برقة هاجمهم الحراد» وحصل عندهم غلاء عظيم فقدم إلى 


مصر ما يزيد عن خمسين ألقّاءْ فنسببوا فيما حدث بمصر. 29 


والشاهد من ذلك أن البلاء يقع ببلاد المسلمين؛ لتنبيههم من غفلتهم» 
وحثهم على اللجوء إلى الله كَيَكْ؛ ليرفع عنهم ما حل يحم من بلاء» فهو وحده 
القادر على ذلك. 


١‏ انظر: البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق عبد الله بن عبد امحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» القاهرة, 1994م 5179/11 

" انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام مس الدين الذهبي: تحقيق عمر عبد السلام تدمري؛ دار 
الكتاب العربيء بيروت: ١٠٠٠م‏ 87/ /الء تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه: 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكخحر الحرزي» تحقيق عبد السلام تدمري» المكتية العصرية» 


صيدا بيروت؛ 594١م /١‏ /اه7 


المبحث الثاني 
حكمة الابتلاء وأسباب رفعه 

أفعال الله له -سواء أكانت في السراء أو الضراء- صادرة عن حكمة» 
فكمال الرب يِه وحلاله وحكمته؛ وعدله وإحسانه وحقائق أسمائه الحسنىء تمنع 
كون أفعاله صادرة منه بلا حكمة وغاية مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنى تنفي 
ذلك» وتشهد ببطلانه0؟ 

ومن أسمائه يل "الحكيم'؛ أي: الموصوف بكمال الحكمة والحكم بين 
المخلوقات؛ واسع العلم والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء واضع الأشياء 
في مواضعهاء ومنزنها منازنها اللائقة بما في خحلقه وأمره» فلا يتوجه إليه سؤال» ولا 
يقدح في حكمته مقال. فلا يخلق شينًا عبنّاه ولا يشرع شيئًا سدى, له الأحكام 
الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده في شرعه؛ وف قدرهء 


وس 03 


وينبغي ألا ينظر إلى الابتلاء نظرة تشاؤمية؛ لأن العكس هو الصحيح» 
فإن الله ل ما أحرى على عبده قضاءه إلا ليرفع به درحة» أو يحط عنه سيئة» 
وليست كل أنواع الابتلاء آلامّا كما يظن البعض» بل قد يُبتلى الإنسان بالصحة 
كما هو الشأن في المرضء ويُبتلى بالنعمة كما يُبتلى بفقدها وذهابماء فالله يعطي 


فر اس سر سلس عرس رع 


العبد بما يناسب تحربته في الابتلاءء(" قال تعالى: + كَأمَآ لض دام بك 3 
ل رآ كْرَمنٍ رن وآماإًا ما ْله عدر عليه هه مَهولُ رق 


.7١ انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء القدر والحكمة والتعليل» ابن القيم» مرجع سابق»؛ ص4‎ ١ 

" انظر: تفسير أسماء الله الحستى» عبد الرحمن السعديء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد 21١1‏ 
اه ص1410-185. 

* انظر: قضية الخير والشر لدى مفكري الإسلام؛ محمد السيد الجليند» دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة» ط.ه» 


لم ص185. 


أصمن!(8) أ .(الفجر: 18- )1١‏ 
وينبغي أن نعلم أن الله لا يبتدئ عباده بالابتلاء» وإنما و بالفضل 


والإحسان» قال تعالى: .9( وَإِذْ تأ رَيِكُمْ كين مَسَكَرئرٌ زيرك 


ص عرد 


وكين كَدَرمٌ إِنَّ عَدَان لَتَديدُ 0 (إبراهيم: 7): فمن أعرض عن 
الحداية لا يستحق أن يحظى بالفضل الإلحي أو يختصه الله به» ويكون العبد هو 
السبب فيما حل به من ألوان القضاء. 7 

أولة: حِكم الابعلاء وغاياته. 

أ استخراج العبودية لله. 

يذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله أن الإيمان نصفان: نصف صير» 
ونصف شكرء بل قد يكون نصيب الغني وقسطه من الصبر أوفر؛ لأنه يصير 
عن قدرة» فصيره أتم من صبر من يصبر عن عجزء ويكون شكر الفقير أتم؛ لأن 
الشكر هو: استفراغ الوسع في طاعة الله» والفقير أعظم فراعًا للشكر من الغني» 
فكلاهما لا تقوم قائمة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشكر".70) 

فالبلاء دواء يُستخرج به داء الخطايا والذنوب» وينال المسلم أجرها وثواجما 
يوم الفقر والفاقة» وفي بعض الآثار: أنه يتمنى أناس يوم القيامة» لو أن جلودهم 
كانت تقرض بالمقاريض؛ لما يرون من ثواب أهل البلاء» هذا ويشتد فرحه العبد 
يوم القيامة» بما له قبل الناس من الحقوق في المال» والنفس» والعرض» فالعاقل 
يعد هذا ذخرًا ليوم الفقر والفاقة» ولا يبطله بالشكوى والانتقام الذي لا يجدي 


1586 انظر: قضية الخير والشر لدى مفكري الإسلام؛ محمد السيد الخليند» ص‎ ١ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن قيم الحوزية» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة‎ 3 
5 


عليه شيعًا. 20 

ويشكى أن امرأة من العابدات» عثرت فانقطعت إصبعها فضحكتء فقال 
لما بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على 
قدر عقلك؛ حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها.0© 

وإذا صارت الحياة في رحاء ويسر وسهولة» فإن ذلك من شأنه أن ينسي 
الإنسان حقيقته» وحقيقة وجوده على الأرضء فالإنسان بطبعه غافل» تلهيه 
أمور الحياة» فيأقِ البلاء ليذكره بقدرة ربه عليه فلا يجد معيئًا أو سندًا إلا إياه 
يل وهنا يكون دور البلاء في "استخراج العبودية لله والذل والاتكسارء 
والافتقار إليه وسؤاله النصرء ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا 
وأشروا".207 

وذلك حين "تمتز الأسناد كلهاء وتتوارى الأوهام وهي شتىء ويخلو القلب 
إلى الله وحده, لا يجد سندًا إلا سنده؛ وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات» 
وتتفتح البصيرة» وينجلي الأفق على مد البصرء لا شيء إلا اللهء لا قوة إلا قوته» 
لا حول إلا حوله. لا إرادة إلا إرادته لا ملجأ إلا إليه» وعندئذ تلتقي الروح 
بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح".9» 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "إن جماع الدين أصلان: أن 
لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرعء ولا نعبده بالبدع»... كما أننا مأمورون 


أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله» ولا نرغب إلا إلى اللهء ولا نستعين 


.9578-7517/9 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الحوزية» مرجع سابق»‎ ١ 
.151//1 ؟ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الحوزية مرجع سابق»‎ 

” أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء: ابن قيم المحوزية» مرجع سابق » 1١-8‏ 

* في ظلال القرآن» سيد قطبء مرحع سابق » ١48/١‏ 


لبحب ا بم 0 


إلا بالله» وان لا تكون عبادتنا إلا لله» فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول 
ونطيعه ونتأسى به» فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه؛ والدين ما 00 

فقد ركز الإمام ابن تيمية في تحديد العبودية على أساسين: 

الأساس الأول: العبادة» حيث لا نشرك بالله شيئّاء ونعبده كما أمر دون 
ابتداع في دين الله. 

الأساس الثاني: أن الخوف والرجاء والاستعانة لا تكون إلا بالله 8. 

وحدوث الكوارث يحقق الركنين السابقين» وذلك أن المسلم يعلم جيدًا أن 
جنيع حركات الكون» وما يقع للمؤمن من كوارث هي من عند الله فلا يخاف 
إلا اللهء ولا يدعو غيره» وإذا وقعت الكارثة لا يلجأ إلا لله يل وبذلك تتحقق 
العبودية من خلال موقف الكارئة التي يواجهها المسلم. 

ب. تربية النفس على المحن. 

النفس الإنسانية تقوى بالشدائد» حيث تكسبها صلابة وقوة وثبات على 
المبدأ والعقيدة» ولذلك فإن البلاء تربية للنفس» "فلابد من تربية النفوس بالبلاى 
ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد» وبالجوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات» لابد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف 
العقيدة كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف» والعقائد 
الرخيصة التي لا يؤدي أصحابما تكاليفهاء لا يعز عليهم التخلي عنها عند 
الصدمة الأولى؛ فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس 
أهلهاء قبل أن تعز في نفوس الآخرين؛ وكلما تألموا في سبيلهاء وكلما بذلوا من 
أحلها كانت أعز عليهم وكانوا أضن بماءكذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا 


' العبودية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق» علي حسن عبد الحميد دار الأصالة الإسماعيلية ص ١8‏ 


الود 


حين يرون ابتلاء أهلها يما وصبرهم على بلائها".20 

والابتلاء يعمل على تربية النفس البشرية» وتمذيبها للقيام بما كلفها الله 
تعالى به» فمن كانت شيمته الثبات عند الشدائد» كان أهلاً للقيام بأعباء الدين 
والدعوة» يقول ابن القيم -رحمه الله-: "إن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من 
إدالة عدوه عليه» وغلبته له أمر لازم لابد منه» وهو كالحر الشديد والبرد الشديد» 
والأمراض والحموم والغموم» فهذا أمر لازم للطبيعة» والنشأة الإنسانية في هذه 
الدار» حتى للأطفال والبهائم؛ لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين» فلو تجرد الخير 
في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضرء واللذة عن الألم» لكان ذلك عالاً غير 
هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة» وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين 
الخير والشرء والألم واللذة والنافع والضارء وإنما يكون تخليص هذا من هذاء 
وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار.9© 

آم يتئم مدخو البتكسة وَكمَا ديم َكل الذي خلأ ون مك 


مس سو هسه عع د 


تتتبع لأس والطرة رعق ينول سمل لمث أمكة مق قن آله 


إِنَّ تصرَاش َب (59) )4 (البقرة: 05١4‏ يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن 
عباده بالسراء والضراء والمشقة» كما فعل بمن قبلهمء فهي سنته الحارية التي لا 
تتغير ولا تتبدل؛ إن من قام بدينه وشرعه لابد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله 
ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة 
كمالاء ومن السيادة آلتها 29 


' في ظلال القرآن» سيد قطب .مرجع سابق» ١48/1‏ 

* انظر: أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء» ابن قيم الموزية» مرجع سابق » ص /-5. 

” انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق عبد الرجمن بن معلا 
اللويحق: مؤسسة الرسالة» بيروت» 7١٠٠م‏ ص 537. 


لله 


فإن طريق الحنة محفوف بالمكاره» وهي الابتلاءات التي يواحهها المؤمن في 
حياته» فيقول النبي كُك: "حفت الحنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات"0", 
ولذلك كان في المكاره والابتلاءات تربية للنفس البشرية» على مقابلة الابتلاءات 
بنفس راضية مؤمنة. 

ج تنقية الدين من المنافقين. 

لتحقيق هذه الحكمة؛ لا بُد أن يعقد الله ييل سبيًا من المحنة» يظهر فيه 


4 


» ويشير إلى 


وليه؛ ويفتضح فيه عدوه يُعرف به المؤمن الصابرء والمنافق الفاحر” 
هذا المعنى قول الله تعالى في غزوة أحد: +( مَاكنَ مَدِْيدرَ لْموْمنِينَ 
عليه حَقٌّ يرد ليت م لطي وماك َعَم 112 
شرو من يت كامث أ 0 
عمران: 1175)» ويقصد بقول الله تعالى: + وم ني ) أي 
ما كان الله وق "ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهمء ولكن يظهر ذلك لكم 
بالتكليف والمحنة".27 


وهذا الحكمة -التمحيص- قد أشار الله ل إليها في آيات أخرء فقال 


غك 2ء 


تعال: +( أوَلم] أَصهَتكمْ مُِيبَةٌ د بم مَْلا قم أنَّ دقل هُوَمِنَ عند 
يك إن لله كيل --0 مآ صسمِك َماَق بن 


َعم الفزميت © رِممَينَ امهالك اكوا ى صد رمو وٍأدصموا 


' صحيح الجامع الصغير (الفتح الكبير). الألباني» مرجع سابق»ء حديث رقم 0711417 ص 03507 حديث 
صحيح. 


' انظر: تفسير القران العظيم؛ ابن كثير» مرجع سابق» 1177/9 
” الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سايق» 185/6. 


انوأ و تَعَكَمُ وَتَالَا لَأتبَسنَكُم هُمْ ِلَْكُثْرٍ يَرْمَيِذٍ أقْربُ متهم لل 
يشورك بِأفوههم كَالَِفِ فوم وأمَأعلمعَايَكُْونَ ا ع 
دقوأ كتاغرة تا زا ئنّ تاترجوائج الرسخ الموت إدكة صيوة 
( 4 (آل عمران: 178- 158). أي: أصابكم ما أصابكم يوم التقى 
الجمعان بأحد؛ ليعلم الله © المؤمنين» وليعلم الذين نافقواء ليميز أهل الإيمان 
بالله ْكَ ورسوله» من المنافقين فيعرفوتحم» ولا يخفى عليهم أمر الفريقين.(© 

ويعلق صاحب المنار» على تعجب المؤمنين بما حصل لهم من المزهة في 
أحدء بناءٌ على كون وجه تعجيهم: هو وجود الرسول وُه معهم: "إن الرسول 
يل لا ينفع أمة قد حالفت السنن والطبائع» فلا تغتروا بوحودكم معهء مع 
المخالفة لله لَك ولرسوله يخ فهو لا يحميكم هما تقتضيه سنن الله فيكم". 20 

فالابتلاء هو ما يبين سريرة النفوس لتظهر إلى العلن» ويعرف الصديق من 
العدوء والصادق من المنافق» ذلك أن الابتلاء يضع الإنسان ف موقف الشدة 
والضعفء فلا يكون هناك حاجة للمنافق للاستمرار في نفاقه» ولا مبطن العداوة 
إلى إخفائهاء بل يظن هؤلاء وهؤلاء أنه يقدرون الظهور بعداوتهم» "ولو كان 
المؤمنون منصورين دائمًا غالبين» قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين 
ومتابعة الرسول كن فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة» ولو كانوا مقهورين 
مغلوبين دائمًا لم يدحل معهم أحد.0© 


ع 


ويقول كك: +7 إنَالِِضسنَ ملِقَ مَفوعَا 0 إدَامَسَّهُ أشن جروا (5)وَإدَامَسَهُ 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سايق» /إلالا. 
' تفسير ا منار» محمد رشيد رضاء مرحع سايق» ١185/4‏ بتصرف يسير 


" انظر: أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء ابن القيم اللموزية» مرجع سابق» ص .1١-9‏ 


ل 


رسفت 2 لصن هع صَلاعح حتمون ©وَالسَ َو 
52 عرصم مزفع ززع 0000 مك ع راع مز 
حَنٌ َعم( َكل وَالْستزُور )اين رفويو ر لين ()وَالْدنَم َنْعَدَانٍ 
52 بن 20 4 (المعارج: 15- 107). فللإيمان أثره القوي في نفس المؤمن» 
أمام ما يحل به من كوارث أيّا كان شكلها أو نتائجها. 

فمن قال آمنت لابد أن يمتحنه الله ويبتليه؛ ليتبين: هل هو صادق فٍ 
قوله: آمنت أو كاذب؟ فإن كان كاذبًا رجع على عقبيه وفر من الامتحان» وإن 
كان صادقًا ثبت على قوله» ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إِمانًا على إكانه» 
ومن ثم يكمّر الله عنه سيعاته» ويغفر له ذنوبه وتطاياه بحذا الابتلاء. 20 

فبالرغم من أن الله يت يعلم قلوب عباده» ويعلم الصادقين منهم 
والكاذبين» إلا أن سنة الله 5يِنَ جرت على أن يبتلي المؤمنين من أتباع الرسل» 
ويبلغ الابتلاء غايته القصوى» حتى يكاد المؤمنين يهلكوا احتبارًا لهم» وتمحيصًا 
لما في قلويمم» وكما حدث مع الأمم السابقة فإنه حدث مع المسلمين» 
وسيحدث مع المؤمنين في كافة العصور. 

ذ. تغبيت المؤمن. 

إن من مظاهر كمال العبادة لله يل الثبات عليها في جميع الأحوال» 
والمؤمن مأمور أن يرضى بقضاء ربه يل في اليسر والعسر» وف الصحة والمرض» 
وف الرحاء والشدة» فتتقلب أحواله ولكنه ثابت لا تتزعزع عقيدته» شاكر في 
النعمة صابر على البلاء» مستبشر بفرج الله كي فإن الله ييل "يحب من عباده 
تكميل عبوديتهم على السراء والضراء» وفي حال العافية والبلاء» وفي حال 
إدالتهم والإدالة عليهم» فلله -سبحانه- على العباد في كلتا الحالين عبودية» 


' انظر: الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين؛ عبد الله السودان» مرجع سابق؛ ص 74-11 


ال ] 


بمقتضى تلك الحال لا تحصل إلا با" 207 

ففي غزوة أحد رغم الحراح والتعب» والجهد الذي لحق بالرسول ك 
وأصحابه ده إلا أتمم ثبتوا واستجابوا لأمر الله يل وأمر رسوله كلك في تتبع 
المشركين في حمراء الأسدء وقد توعدهم الناس بالجموع؛ وخوفوهم بكثرة الأعدا 
فما اكترثوا لذلك» بل زادهم قول الناس إعاناء أي تصديقًا ويقينًا ف دينهم» 


وإقامة على نصرتحم» وقوة وجراءة واستعدادًا. © 


قال تعالى: +( الي أسعَجاوأ وول مث بَسَدِ م1 ضام القن 
أحسغوا متهم وأتعوا معد فق رسيي ب 


لخ كلخكمّ ودهمْ ريتك وكلوا سه لوهم التسكيل (2© كيدا 


جضن عام آل ل عم ع ل ا ا ع ار مج ةلع 2و ب مع 2 
يتمق مْنَ أله قَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمْ سوء واتبعوا تَمَعوأ صْونَ لله وله ذو فَضْلٍ عَظِيوٍ 


0 عمران: 11/7- 11/4) 

ويقول النبي 5: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرحل فيحفر له في الارض» 
ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على راسه فيجعل فرقتين» وما يصرفه ذلك عن دينه» 
وعشط بأمشاط الحديد» ما دون عظمه من لحم وعصبء ما يصرفه ذلك عن 
دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت» ما 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم تعجلون".0© 

"فتلك المصائب مظهر لتباتهم على الإيمان» ومحبة الله يق والتسليم 
' أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابقء ص ١١-8‏ 
" انظر: تفسير القران العظيم ابن كثير؛ مرجع سابق: 179/5. الجامع لأحكام القران» القرطبي» مرجع سابق » 


يله 


" شتن أبي داودء باب في الاسير يكره على الكفرء حديث رقم /75851؛ 587/4؛ إستاده صحيح. 


لقضائه» فينالون بذلك بمجة نفوسهم. بما أصابحم ف مرضاة الله. ويزدادون به 
رفعة وزكاء» ويزدادون يقيئًا بأن اتباعهم لهذا الدين لم يكن لنوال حظوظ في 
الدنياء وينجّر لهم من ذلك ثواب". (2 

وف رسالة من القاضي الفاضل”" إلى صلاح الدين الأيوبي حرحمهما الله 
أثناء حصار غزة» يقول فيها: "رب ممتحن بنعمة» ورب منعم عليه بمشقة» وكم 
مغبوط بنعمة هي داؤه» ومرحوم من بلوى هي دواؤه» ويريد المملو بهذا أن لا 
يتغير لمولانا - أبقاه الله - وجه عن بشاشة؛ ولا صدر عن سعة» ولا لسان عن 
حسنة» ولا تؤى منه ضحرة ولا تسمع منه نرة» فالشدة تذهب وتبقى ذكرهاء 
والأزمة تنفرج ويبقى أجرهاء وكما لم يحدث استمرار النعم لمولانا- عز نصره- 
بطراء فلا تحدث له ساعات الامتحان ضجرا". 29 

يتضح من ذلك أن المؤمن إذا أصابه ابتلاء» فإنه يجعل قلبه متعلق بالله 
رجاءً في فضله تعالى» بأن يرفع عنه ذلك الابتلاء » وخحوقًا أن يكون الابتلاء 
نقمة وغضب من الله وبالتالي فإنه يكون دائم الصلة بالله والدعاء والاستغفار. 


ه. البلايا والمحن تكفر الخطايا وترفع الدرجات. 
البلايا مكفرات لذنوب المؤمنين» فقد "وضع الله المصائب والبلايا وامحن 


' تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور؛ مرجع سابق» 4/7 . 

' أبو علي عيد الرحيم ابن القاضي الأشرف» بماء الدين أبي الحد علي بن القاضي السعيد أبي محمد الحسن بن 
الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللحميء العسقلاني المولد» المصري الداري المعروف بالقاضي الفاضلء وزر 
للسلطان الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله تعالى» وتمكن منه غاية التمكن؛ وبرز في صناعة الإنشاءء وفاق 
المتقدمين» وله فيها الغرائب مع الإكثارء توفي عام 57دهء ودفن بسفح المقطم بالقاهرة.انظر وقيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن تحلكان» تحقيق؛ إحسان عباس؛ دار صادرء بيروت» 9177 اخ 
يه 

” الثباث أهميته وعوامل بقائه وهدمه وصور على الثبات وعدمه؛ محمد موسى الشريفء دار الأندلس اللنديدة 


للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ .4١٠٠م‏ ص 8ه. 


رحمة لعباده» يكفر بحا من خطاياهم» فهي من أعظم نعمه عليهم؛ وإن كرهتها 
أنفسهمء ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم: نعمته عليه فيما يكره؟ أو 
تعمعه عليه افلم خحب". 07 


يقول الله قق: + بوتي بِتَىء من الحو وَالْجوع وَنَقصٍ من اموا 
وَالأَتفين وَالتَمَوثْ وَمَمْرِ ألصدبريت ((ون) )د (البقرة: 5 »؛ ويقول الماوردي - 
رحمه الله-: "أما الصبر ففيه قولان» أحدهما: الثبات على أوامر الله تعالى» 
والثاني: الصيام المقصود به وجه الله تعالى» وأما الاستعانة بالصلاة فتحتمل 
وجهينء أحدهما: الاستعانة بثوابتهاء أما الثاني الاستعانة بما يتلى في الصلاة؛ 
ليعرف به فضل الطاعة فيكون عونا على امتثال الأوامر".2©0 


وحاء في تفسير قوله تعالى: ( وَبِيّ صرت 4 "زيادة ثواب وأجر على 
ما يحصل لهم من انتظار المصيبة"20: و يذكر الماوردي: أنه "يحتمل ثلاثة أوجه 
أحدهما: وبشر الصابرين على الجهاد بالنصرء والثاني: وبشر الصابرين على 
الطاعة بالجزاء» والثالث: وبشر الصابرين على المصائب بالثواب» 38 ألَذنَإة1 
متهم مُصِيبَة ونا ونا ليو تَجمُونَ 9 )(لقرة: )١67‏ يعني: إذا 
أصابتهم مصيبة ف نفس أو أهل أو مالء قالوا: إنا لله: أي نفوسنا طن 
وأموالنا لله لا يظلمنا فيما يصنعه بناء لوَإنَايجُِون4 يعني: بالبعث في ثواب 


المحسن» ومعاقبة المسيء". 29 


' مفتاح دار السعادة: ابن قيم الحوزية»تحقيق علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري: دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع» الرياض» 995١م‏ 1/4/7 
" النكت والعيون: الماوردي؛ مرجع سابق» 709/1١‏ 
تفسير البحر المحيطء أبو حيان الأندلسيء مرجع سايق» /١‏ 5117. 
* النكت والعيون الماوردي » مرجع سابق 3710/1 


وذلك غلية التسليم لله يه وأقداره» ومن هنا استحقوا الثناء من الله 86 
فقال ضهم: + أولَكَعَبومَ صَلَوس ريه وَيحسَة ولك هم اهدو 
(2) )4 (البقرة: 1610 "صلوات من ريحم» يرفهم يما إلى المشاركة في نصيب 
نبيه» الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه» وهو مقام كريم ورحمة وشهادة من 
الله بأنحم هم المهتدون".20 


ولذلك فإن الابتلاء هو خير للمسلم في دنياه وآخرته» فإذا صبر عليه 
رفعه الله عنه» وأنعم عليه النعم الكثيرة» ثم له في الآخرة حسن الثواب» ولذلك 
فإن المؤمن دائمًا ما يناله الخير من البلاء» مثل أو ربما أكثر مما يناله من الرحاء» 
قال رسول الله لل "عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان 
ينا ونا 2( 

وابتلاء الله وَيْكَ لعباده دليل على محبته إياهمء ولذلك فإن المؤمن يكون 
ثابت في جميع أحواله» يدرك أن وراء الابتلاء هذا رحمة واسعة» ومحبة كبيرة من 
الله وله لهء يقول وَل: "إن عظم الخزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب 
قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى» ومن سخخط فله السخط". © 

فيجب أن ندرك أن البلاء منحة وليس محنة» فهو تذكر للمؤمن» وفرصة 
عظيمة للتكفير عن الذنوب» فإن الله تعالى يكرم الإنسان» بتكفير ذنوبه في 
الدنيا عن طريق الابتلاء» يقول وَلك: "لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه 


' في ظلال القرآن» سيد قطبء مرجع سابق 1457/١‏ 
0 صحيح مسلم: مرجع سابق» كتاب الزهد؛ باب المؤمن أمره كله خير» حديث رقم 253995 1558/5 
” صحيح الحامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» الألباني» مرجع سابق» حديث رقم :474/١ 25131١‏ حكمه 


احسن. 


وماله وولدهء حتى يلقى الله تعالمى وما عليه من خخطيقة".(2 

ومن هنا كان الأنبياء والصالحون أشد الناس ابتلاءء والله كَبْكَ يعلم قوة 
إيمان عباده» وصبرهم أمام الشدائد» فيبتلي كل إنسان على قدر قوته وتحمله» 
ويقول النبي وَل "أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل؛ يُبتلى الرجل على 
حسب دينهء فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلى 
على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد» حتى يتركه بمشي على الأرض وما عليه 
عد 7 


والنبي يي هو أشد الناس إعاناء وأقواهم صلابة أمام الشدائد» وقد مرت 
عليه العديد من الابتلاءات الشديدة» التي لا يقوى على تحملها إلا رسول الله 
ييه فعن ابن مسعود 45 قال: دخلت على الني ع وهو يوعك» فمسسته 
بيدي» فقلت يا رسول الله! إنك لتوعك وعكاً شديداء فقال النبي 5: "أجل 
إن أوعك كما يوعك رحلان منكم"؛ قال فقلت: ذلك لأن لك أجرين؟ فقال 
"أجل"؛ ثم قال: "ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
تعالى به سيئاتهء كما تحط الشجرة ورقها"9©. 

ويتضح من خلال ذلكء أن الابتلاء وإن كان ف مظهره مصيبة وكارثة 
تقع للناس» إلا أنه يحمل الخير للمؤمن الراضي بقضاء الله ل فهو يكفر عن 
خطاياه؛ وتلك من أعظم المنن التي يمتن يما الله على عباده حيث إنه مهما وقع 
للمؤمن من شدائد» فإنه لا يساوي لديه تكفير ذنب واحد اقترفه في حياته. 


' مشكاة المصابيح, الخطيب التبريزي؛ مرجع سابق» حديث رقم 0155717 /١‏ 491» حسن صحيح. 

* صحيح الجامع الصغير (الفتح الكبير)» الألباي؛ مرجع سابق: حديث رقم 491: 770/١‏ حكمه صحيح. 
مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي» مرجع سابق » حديث رقم 218717 431/1» حسن صحيح. 

” مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي » مرجع سايق » حديث رقم 158+ )485/١‏ متفق عليه. 


لزنه 


و. تسلية المؤمنين 

قال تعالى :+ هَدَخَلتَ من نَل سأ سيوأ فى الْأَرضٍ كَأنظرُوا يق 
كن َلقبَه الَْكَدبينَ عدي درن يشكى تتزوقة لنتزرب 1:9 
هنو ولا ححَرَنوأ وم الالو إ نكر مُؤْمِنِينَ )إن وات معد 
لمجي لَك الام داو نُهَابَنَ لكا وَلَِمَكمْ مهاست 


مَنُوأ تند 7 


م شبك وأهَه ليب القيير © وَلِتَحِصَ امه ادن 
0 5 نغريست (0) أ رحَسِبم أ ن تَد ْوأ الْجَنَّة ولما يعاواً مدن 
وام ويح الصدِيريتَ (25 4 (آل عمران: 597 1- 45 1) 

من الميكم تسلية أهل المصائب والبلاياء ففي الآية السابقة يخاطب الله 
يلةٍ عباده المؤمنين» الذين اصيبوا يوم أحدء ويلفت نظرهم إلى أن هذا البلاء 
والمصاب» قد جرى نحوًا منه على الأمم الذين كانوا من قبلهم من أتباع الأنبيا 
ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛227 وهذا قال تعالى: (قَسِيرُوأ في 
لْاَرْضٍ كنظ روأ كِيِفَكَانَّ عَِدبَةُ الْمَكذِبن). 

ثم قال الله وله مسليًا اللؤمنين: (وَلَاتَهِيُوأ 4: أي: لا تُضعفوا بسبب ما 
جرى» إولا ححْرَنُوأ وأ أنُم لعلو إن م مُؤْمِنِنَ4: أي: العاقبة والنّصرة 
لكم أيها المؤمنون.(© فإن أصابتكم جراح» وقُتل منكم طائفة» فقد أصاب 
أعداءكم قريب من ذلك» (وَوِلْكَ الْأَينَامُ ندَاوِلُهَا بَيْنَ لتايس 4 أي: ديل 


' انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء مرجع سايق 155/5 
' انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» مرحع سابق» 171/9. 


عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة في نماية المطاف لكم, لما في ذلك من 
الكبب00 


ومن تسلية الله يله لعباده المؤمنين» أنه يذكر لهم من فوائد البلاء وحكمه» 


ففي البلاء يرى الله يي من يصبر على مناجزة الأعداء» لوََِمَكمَ مه ريت 


َامَمْو4: كما أن فيها يا على عباده بالقتل ف سبيله» وبذهم أروا 


4س سار 


مرضاته» (وَيشَّخْدٌ مِنكُة شُبَدَآهِ 4: وفيها تكفير ذنوهم, إن كان لهم ذنوب» 


2 ع وا 


وإلا رفع لهم في درجاتحم بحسب ما أصيبوا به20 وإ مَألذِنَ ء!مَنْوا 


وَيمْحَقَ ألْكفْرِيرتَ 6 ومنها دخول الجنة التي لا يمكن لكم دخوطاء "حق 
تُبتلواء ويرى الله كلق منكم المجحاهدين في سبيله» والصابرين على مقارنة 
الأعداء". 22 

فالله وبق يهيئ لعباده المؤمنين سُبل الثواب والمغفرة» ولكي ينالوا هذا 
الفضل» فإن الله يي يُسليهم بذكر مصاب الأمم السابقة» وما أعد لهم من 
الكرامة» ويلفت أنظارهم إلى ذكر آثار البلاء وفوائده. 
ثانيًا: أحوال الناس مع البلاء. 

تختلف أحوال الناس عتد الابتلاء» فمنهم من يرضى؛ ومنهم من يسخط 
بالقلب واللسان» ومنهم من يسخط بالقلب» وإن كان لا يظهر ذلك مخافة 
ملامة الناس» وغير ذلك من الأحوال التي تتباين تبعًا لدرجة إعان كل منهمء 


' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» 1717/7. اللجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 
ل 

* انظر : الجامع لأحكام القرآن, القرطبي؛ مرجع سابق» .51١/4‏ 

" انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابقء 1517/7. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرحع سابق» 
/00. 


1 


ومن هنا فإن الناس ينقسمون في مواجهة ما يحل بحم من مصائب وكوارث إلى 
أصناف عدة» على النحو الآت: 
لله الصنف الأول: الظالمون. 

وهم الذين يظنون بالله ظن السوءء "فلا يظن بالله ظن السوء إلا المنافقون 
والمشركون» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله واسمائه وصفاته". 20 

فكثير من الناس يبأس» ويكتكب عند حلول المصيبة أو الكارثة» وقد يصل 
به الأمر إلى تمني الموت» بل قد يدفعه يأسه إلى الإقدام عليه والانتحار» وهذا 
اليأس ناتج عن عدم الإيمان بالله كَيْدَ وعدم اليقين في حكمتهء يقول تعالى: 


رع عع 


لشو كيم دَآيرَه الصو وَحَضِب أله لتم لهم وعد هر جَهِئم وَسَكدَتَ 
مَصِيا :2 )#(الفتح: ”): والسوء هو المكروه ضد السرور. 29 

وقد نمى الي ع عن تمني الموت» إذ يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت من 
ضر أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلاء فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي؛ 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا للي". 20 

والواضح من هذا الدعاء النبوي الشريف» أنه لا يخص أصحاب المصائب 
فقطء بل إن الإنسان الصحيح في بدنه وماله وأهله, له أن يدعو به فهو دعاءء 
يطلب الخير أيّا كان مكانه» فهو ليس دعاء قنوطء بل دعاء رجاء. 


' مجموعة التوحيد: بشير محمد عيون» مكتبة دار التوحيدء دمشق» ص 741 
5 انظر؛ تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» 1817/75 


صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب المرضء باب تمني المريض الموت» حديث رقم 551/7 


يبه ا اويح عن 


لله الصنف الثاني: الصابرون. 


وهم الذين حبسوا قلوهم عن التسخط على المقدور» وألستتهم عن 
الشكوى» وحوارحهم عن أفعال الساخطين» فهؤلاء لهم أجرهم بغير حساب.(2 
لله الصنف الثالث: الراضون. 


هم الراضون عن الله وبق الذين كملوا مراتب الصبرء واطمأنت قلوهم 
لأقدار الله المؤلمة ورضوا بماء ولم يتمنوا أنحم لم يصابوا بحاء بل رضوا بما رضي الله 
به لهم» فرضوا عن الله ورضي الله عنهم.("©2 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "إن الحكم والقضاءء نوعان: ديني وكون» 
فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام» والكوني: منه ما يحب الرضا به 
كالنعم» ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعائب» والذنوب التي يسخطها الله 
وإن كانت بقضائه وقدره»...ومنها ما يستحب الرضا به كالمصائب»...فإن قيل: 
كيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب» مع شدة الكراهة والنفرة منهاء واجتماع 
الضدين محال؟ قيل: الشيء قد يكون محبوبًا مرضيًا من جهة» ومكرومًا من جهة 
أخرى» كشرب الدواء النافع الكريهء فإن المريض يرضى به مع شدة كراهته له.0© 


ولا يمنع الرضا من التوجه لله بالدعاء أن يرفع البلاء» فإن هذا الدعاء من 
تمام الرضا بقدر الله كك فإن الإبمان بالله كما يقتضي الرضا بقضائه. فإنه 


يقتضي التوحه إليه بالدعاء.» يقول النبي َل: "تعوذوا بالله من جهد البلاء» 


' انظر: تسلية المصاب. محمد حامد محمد دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية» 5٠٠٠١‏ ص 5. 
' انظر: تسلية المصاب» محمد حامد محمد, مرجع سابق» ص 0. 
1 انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الحوزية» مرجع سابقء ص 2545 


بتصرف 


ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء" 20 

تله الصنف الرابع: الشاكرون. 

وهم من ارتفعت على الأصناف السابقة درجاتهم» فصبروا لله ورضوا 
بقضاء الله ولكنهم شكروا الله على الضراءء كما شكروة على السراء؛ وحمدوه 
على المصائب والمضارء كما حمدوه على المحاب والمسارء فهؤلاء الشاكرون 
الأصفياء الأبرار» وهم الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدرّاء قال تعالى: 


ماكر ©))بباء 0.* 

يقول كق: ا أ يتئم أن كذ خثأ البيكحة وَكمَا رانم مكل الي حرا 
ين ني تست ابس ع2 يذل اذ كج :امؤامشذ عق 
تنزات اكد مَرَئه ريت (67) 4(لبقة .)1١14‏ 


ثالًا: الدعاء وأثره في رفع الابتلاء. 


ّنا فيما سبق» أن التوية سبب من أسباب رفع العقوية الإلحية» فمن باب 
أولى أن تكون سببًا في رفع الابتلاء» فالعقوبة تتقرر أساسًا على الكافر والمسلم 
العاصي» بيتما الابتلاء ليس شرطًا أن يكون نتيجة للذنوب» إلا أنه وسيلة 
لتكفير الذنوب» وبالتالي فإن التوبة إلى الله © من الذنوب» تعمل على رفع 
البلاء كما ترفع العقاب. 


وقد ذكر رسولنا الكريم وي: أنه "لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في 


١‏ صحيح البخاري مرجع سابقء كتاب القدر باب من تعوذ بالله من درك الشقاءء وسوء القضاء وقوله تعالى: 
ل[ كن أَعُودُ ِب الْقَلَّقِ )١(‏ مِنْ شَرٌ ما حَلَقَ 6)١(‏ (الفلق :)1-١:‏ حديث رقم 3315 517/4 


' انظر: تسلية المصاب؛ محمد حامد محمد مرجع سابق» ص 5. 


العسر إل البر"0© "وتاويل ليث آله ازاك بالقضاي ما فخاقه«العبد من ترول 
المكروه به ويتوقاهء فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنهء» فتسميته قضاء مجاز على 


1 
حسب ما يعتقده المتوقي عنه".7© 


إلا أن الإنسان لا يعلم ما هو مقدر له» ويلتمس أسباب بلوغ طلبه» 
والدعاء من أهم تلك الأسباب» حيث يذكر الإمام ابن القيم: أن "المقدور قدَّر 
بأسباب» ومن أسبابه الدعاء» فلم يقدر مجردًا عن سببه» ولكن قدر بسببه» فمق 
أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور؛ وهذا كما 
قدّر الشبع والري بالأكل والشرب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء» لم يصح 
أن يقال: لا فائدة من الدعاء"7 2 » وذلك أن الله تعالى قد جعل لأقداره أسبابًا 
فإذا كان البلاء قدراء فإن الدعاء قدر أيضّاء يرفعه الله كَل بدعوة عباده التائبين 
الراجين عفوه. 

وستركز هنا على الدعاء إلى الله ل كأحد أهم أمبياب رفع الابتلاء عن 
المؤمن» وقد جاء الدعاء في القرآن الكريم على عدة معان متقاربة» "منها 
العبادة» ومنها الاستغاثة» ومنها السؤال» ومنها القول» والتداىء والثناء"9, 
ويُعرّف الدعاء شرعًا بأنه: "سؤال الباري كَبْدْ ورفع الحاحات إليه» وطلب 
بقائها" © 


' أخرحه الترمذي وقال حسن غريبء انظر الجامع الكيير» الترمذي » مرجع سابقء أبواب القدر ؛ باب ما جاء 
لا يرد القدر إلا الدعاء» حديث رقم 08188 14/4 قال عنه الألباي: حديث حسن. انظر:صحيح اللجامع 
الصغير وزيادته (الفتح الكبير) » الألباني» المكتب الإسلامي؛ دمشق» طق 1544م 177/1/5. 

" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفوري» ‏ كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاءء 
حدث رقم 217778 841//1 

” انظر: الداء والدواء؛ ابن القيمء مرجع سابق ص 78. 

* فتح الباري بشرح صحيح البخخاري؛ ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق: /١١‏ /537 


” منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد القاسمء دار البيان» دمشق» ٠599م‏ ه/ 758 
ار القاري شرح خختصر بح اري» حمزة اسم» دار مش 1 


تسح ا اتسسصيجحج تم 


ويمكن تعريف الدعاء: بأنه لحوء العبد -وهو خاضع- إلى الله ويك 
وسؤاله جلب منفعة» أو رفع ضرر ماء حال أو مستقبل. 

والدعاء له وجهان: فهو من جهة عبادة لله وبكَ؛ لأنه دليل على الخضوع 
التام» وإقرار بعجز العبد وحاجته إلى الإله القوي» الذي لا يعجزه شيء» ومن 
جهة أخرى فهو طلب مسألة من الله يك ولذلك يسم العلماء الدعاء إلى 
دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 

"ويعرف دعاء المسألة: بأنه أن يطلب الداعي ما ينفعه» أو ما يكشف 
ضرهء ودعاء العبادة هو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله 
طالبء وداع بلسان مقاله» ولسان حاله أن يتقبل الله تلك العبادة والإثابة 
علني؟ 20 

غير أن هذا التقسيم لا يعني أن هناك دعاء للعبادة» ودعاء للحاجة» فأي 
دعاء هو مظهر من مظاهر العبادة» وفي نفس الوقت يطلب العبد من الله كين 
أن بيسر أمره» سواء كان هذا الطلب في الدنيا أو في الآخرة» "فإن أكثر الناس 
إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقطء ولا يظنون دحول 
جميع العبادات في الدعاءء ويدل على عموم ذلكء قوله تعالى:# وَقَالَ 
ربكم دون أَسَْحِتَ لَكْدْ ]4 (غافر: 40 أي أستحب لكم وأتقبل 
عملكم: ثم قال تعالى: وجييد باد نرعيها 
دليخريت» ((5) )4 (غافر: >٠١‏ 6)» فسمى ذلك عبادة» وذلك أن الداعي دعاء 
المسألة» يطلب مسؤوله بلسان 0 العابد يطلب من ربه القبول ولثواب» 


' الاعتداء في الدعاءء صور وضوايط وتماذج من الدعاءء سعود بن محمد بن حمود العقيلي: دار كتوز إشبيليا 


للنشر والتوزيع؛ الرياض» 47٠‏ (هء ص 15. 


ومغفرة ذنوبه بلسان الحال".7) يُستفاد من ذلك أن من يسأل ربه في حاحته» 
فهو في نفس الوقت يتعبده» فالدعاء وإن كان لحاجة من حاجات الدنيا» سواء 
طلب نفع أو كشف ضرء فإنه يكون فيه تعبد لله وحضوع لمشيئته وإرادته يق 

فإذا كان الدعاء يشمل التعبد لرب قادر عالم حكيمء فإنه يجب ألا يشرك 


أحد مع الله وق في دعائه؛ لأن الإشراك في الدعاء» هو إشراك في العبادة» يقول 


8 0ك 


يك: +( وَلَاحَرْعٌ من ذون ألما لَك ولا مِصْرله ون معت َك ذا من اين 


فالدعاء من العبادات التي يختص بما الله تعالى دون سواهء ويذكر الإمام 
ابن تيمية -رحمه الله- أن "الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم وغير قبورهم» هم من المشركين الذين يدعون غير الله".”2 

وهذا الأمر فطري في الإنسان؛ فعندما تلجئه الحاجة» وتعجزه الأسباب 
فإنه لا يلحأ إلا لله وَبَدْء وف هذا يقول الله تعالى: +( هلمتكم إن تك 
ده و 24 ع يسو هر إل # 6ه حسم اتدترع 3 2 توق 
عَدَابُ أصَوو تنكم ألما َغَيْرَ َوتَدَعُودَ إن ُثْرٌ صَدِقِينَ (5) بَلْإِيَاهُ 
َيَكْيِفُ مَلَتَعوِلِنَون سَاهَوَتَسَوَتَّ مَاْقرِفْنَ ((5) 4. (الأنعام: )4١ -4١‏ 

فالكون كله ملك لله ييه حاضع لإرادته» فإذا حلت كارثة كونية على 
الناس» فإن اللجوء لله هو الباب الوحيد لرفعهاء ويُستدل على ذلك بأن الله وك 
-بعد أن ذكر تحلقه السماوات والأرض- يقول: «إدك رم أمَدْالرِى حَلَقَ 


2 6 42 مس د مقس م26 1 م مهد رم زرو 


لسوت وَالْاَرَضَ ف سِحَدَأدَ م أستوى عل الْعرّشٍ يدي ىال لَالَبَاريِظبه حنيكا 


' القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء مكتية الرشدء» الرياض» 1999م 
ص 1١77‏ 


' بجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ ابن تيمية» مرجع سابق 1174/١‏ 


وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرٌ والتُجوم مُسكرات يأعرد ألا أ كلك وَالْكدُ يََارَكَ لَه وَثُ 
آل عقن 8 4. (الأعراف: 4ه)» أعقب تقرير تلك الحقيقة أمره بالدعاء إليه 


عل ع لاع 


تضرعًا وحفية» فيقول د أدعوأ ود يُّ تضرعا وخفية ف لاق 
المتتيت () )د (الأعراف: 5 ه)» ثم يأمر بعدم الفساد في الأرض» ودعاؤه 
دعاء الخائف من عقابه الطامع في رحمته» مع تقرير أن رحمته قريب من المحسنين 
« واي دوا ف ايض ينح يسَكبيهًا ودعو ما وَطمع يتك الله 
قرب َب الْمْحَينِينَ ((5) #(الأعراف: 57)؛ فقد "أمر بأن يكون الإنسان 
ف حالة ترقب وتخوف وتأميل لله كيده حتى يكون الرحاء والخوف للإنسان» 
كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هلك 
الإتسان".(0) 

والدعاء سبب من أسباب رفع الابتلاء» فإذا أصاب الإنسان مصيبة أو 
حلت به كارثة» فإنه يلجا تلح سي افيا يقول تعالى: 


+ مَلِداغَنِي وج َكل موا أله ينان لابه إل لير َِنْهُم 
6 واس ا لو وات 01 

أي "وإذا غشي هؤلاء موج كالظلل فخحافوا الغرق» فزعوا إلى الله بالدعاء 
مخلصين له الطاعة» ولا يشركون به هنالك شيئًاء ولا يدعون معه أحدًا سواهء ولا 


يستغيثون بغيره» وقوله: [ كَلَمَابحَدهُمَ إل لير 4؛ ما كانوا يخافونه في البحر 


من الغرق واهلاك إلى الب ينهم ل تتتية 4 شرل نهم عون عاد 


' الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق؛ 58٠/9‏ 


وإقراره بربه» وهو مع ذلك مضمر الكفر به".0© 


ومن هنا يمكن القول» إن الدعاء مع التوبة والاستغفار سبب في رفع 
البلاء» الذي يحل على الإنسان» بشرط إخلاص الدعاء لله وك فندعوه طمعًا 


وتحوقاء 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري» مرجع سابق» 71/9/14 


الفصل الرابج 
الشبهات المثارة حول وقوع المصائب 
والكوارث الكونية 


ويتكون من خمسة مباحث على النحو الآتي: 


المبحث الأول: الكوارث لها أسبابها الطبيعية. 
المبحث الثاني: إذا كان الله #6 يتصف بالكمال والجمال» 


فكيف يخلق الكراهية والقبح والشر؟ 

المبحث الثالث: إصابة الكوارث لدول غنية. 

المبحث الرابع: الكوارث ظاهرة كونية طبيعة محضة ثابعة: لا 
علاقة لها بأحوال الناس. 

المبحث الخامس: إذا كانت الزلازل عقوبات, فلِمَ يُصاب بها 
المسلمون والكافرون على حد سواء؟ 


تمهيد: 

استعرضت ف الفصول السابقة المصائب والكوارث الكونية» من حيث 
كوتما عاب على الذنوب» ومن حيث كوتها ابتلاء من الله تعالى لعباده لحكمة 
يعلمها يله وسنقوم في هذا الفصل بإذن الله بإيراد الشبهات» التي أثيرت حول 
المصائب والكوارث الكونية والرد عليهاء من خلال نصوص القرآن الكرم» 
والسنة النبوية» وأقوال العلماء رحمهم الله. 


المبحث الأول 
الكوارث لها أسبابها الطبيعية 


أولً: عرض الشبهة: 

في مقال لخالد القائدي على موقع الحوار المتمدن» يقول: في كارثة وقعت 
بمدينة شنكال بالعراق عام 5م "إن شنكال عانت» ومازالت تعاني من 
الظروف السياسية والاجتماعية» والاقتصادية الصعبة» وما تعرض الما أهل 
شنكال منذ مئات السنين من الفقر والتخلفء والحرمان وأساليب الاضطهادء 
يصعب تصوره ويصعب نسيانه أيضّاء وخاصة الكورد الايزيديين؛ لأن غالبية 
أهل شنكال منهمء ويأقٍ بالمرتبة الأول من المتضررين قرى» وبجمعات الكورد 
الايزيديين» وآخر ما تعرض لا الايزيديين» كان الكارثة التي هزت العالم وهزت 
القلوب؛ وهي أحداث ١4‏ من آب عام 1١٠٠م,‏ وقد كنا نتصور بأن تلك 
الأحداث» قد وحدت لنفسها مكانة في رفوف النسيان» ولكن الطبيعة أبت أن 
ينسى أهل شنكال الحزن والحروح والحرمان» واليوم تأتي الطبيعة لتكمل سلسلة 
المآسي والكوارث, التي لا تقبل أن تنتهي في شنكال» حيث بتاريخ ١‏ /4 / 
١٠م‏ تعرض شنكال ومجمعاتما وقراها إلى أمطار رعدية» كنا نتأمل أن تنهي 
الجفاف التي أصابت أرضهاء وكنا نتأمل أن تعيد تلك الأمطار براعم الأزهار 


والأشجار إلى الحياة» وتخضر قمم حبال شنكال من جديدء ولكن أمطار 
الغضب أبت أن تعيد البسمة إلى وجوه رعاة الماشية والأغنام» وبدأت هذه 
الفيضانات تلتهم كل شيء» والبيوت الطينية تماوت من جديد إلى الزوال» 
وجرفت مياه الفيضانات كل شيء» سيارات تماوت في التيارات القوية لحذه 
الفيضانات» ومحلات فقدت رونقها وجمالها بعدما اجتاحتها غضب الطبيعة" (2 
وكما يتضح فقد أشار الكاتبء إلى أن السبب في إثارة تلك الفيضانات 
هو غضب الطبيعة» وكأن للطبيعة شخصيتها التي تغضب وتثور على الإنسان. 
كما أشار الأستاذ فاسويرو (1125037150)-أحد أساتذة القانون في 
الولايات المتحدة الأمريكية- في أحد المقالات الصادرة عنه. والتي تحمل عنوان: 
"الدفاع عن الأفعال الصادرة عن المشيئة الربانية"» إلى أنه ليست أي كارئة 
طبيعية هي من فعل "الإله"؛ ذلك لأن الأفعال الإلحية في حد ذاتحا تتسم 
بصفات مميزة استثنائية» كما أنه لا يمكن توقعهاء وتكون في الأساس خارحة عن 
التحكم من جانب الإنسان؛ وعليه فإن نظرتنا للإعصار على سبيل المثال في 
البيئات الواقعية» لا تخرج عن كونه برد كارثة طبيعية» وليس مشيئة إطية؛ لأن 
ذلك الفعل هنا خرج عن سياق "المفاجأة أو عدم التوقع"» إذا كان يمكن التنبؤ 
به من خلال خبراء الأرصاد الحوية» أو من خخلال تدخحل العنصر البشري في 


تحديده: وتحديد زمان ومكان حدوثه 29 


وبالرغم من أن الأستاذ يعنون مقاله بالدفاع عن الأفعال الصادرة عن 
المشيئة الربانية؛ إلا أنه لم يثبتها في جميع الأفعال» بل أثبتها في الأفعال التي لها 


' غضب الطبيعة على أهل شنكال» خالد تعلو القائدي» موقع الحوار المتمدن الإلكتروني»ء 
.م جعده دلت 2وركةعكة, جم طاواع د طعل يصتده . عه بتع طه. بجوو // نصاغط 
* انظر: الدفاع عن الأفعال الصادرة عن المشيئة الربانية. فاسيروء لارينيكياء محلة سياسة القانون البيئي والطاقة» 


هه ان ين ”7 الكرضسة 


صفات مميزة استثنائية» بمعنى أنه ما دامت الحركات والظواهر بحري وفق قوانين 
معلومة» فإن الفعل لا يكون فعل إلطي» أما إذا تم حرق القوانين والنظم الحاكمة 
للكون» فإن الفعل يكون فعل إِلمي» وعليه يرى أن الأعاصير -على سبيل 
المثال- لا تعبر عن المشيئة الإلحية» وإنما هي بحرد كارثة طبيعية. 

ثانيًا: الرد على الشبهة: 

كثيرة هي الآيات التي تذكر قيومية الله تعالى» وتدبيره للكون وعنايته له» 
وهي تلفت عقول الناس -مؤمنهم وكافرهم- إلى هذا الأمر» يقول الله تعالى: 
+ إن أمَّهُمي لسوت وَالارْصَ أن نزولا وكين وَالَاِنَ أمَسَكَهِمَا ون 
دهن عورا (80) )د (فاطر: »)4١‏ ويقول جل ذكره: +[ ألريرأنَ لَه 


ع م 84 


سَخَرَلكمَا ف الْدرْضِ وَالْملك صر ف ابر بأمروء وَْمْسكٌ ألكساء أن كعم عل 
لْدرْضٍ ِلَّإِذنة يتان روف تحسم (0) )4 .(الحج: 5) 

يعلق ابن الوزير اليماني عل الآيات السابقة بقوله: "وهذه حجة أجمع 
عليها الكفرة مع المسلمين؛ فإن الجميع اتفقوا على أن العالم في المواء أره 
وسماؤهء وما فيه من البحار والحبال وجميع الاثقال» وقد ثبت بضرورة العقل أن 
الثقيل لا يستمسك في الحواء إلا بممسكء وأن هذا الامساك الدائم المتقن» لا 
يكون بما لا يعقل من الرياح؛ كما زعمت الفلاسفة» على أن الرياح تحتاج إلى 
خالق يخلقهاء ثم إلى مدبر يقدرها مستوية الانفاس» موزونة القوة» لا يزيد منها 
شيء على شيءء حتى تعتدل اعتدالاً أتم من اعتدال الفاعل المختار» فإن 
الفاعل المختار لو قصد الاعتدال التام» حتى يستوي على رأسه حفنة مملوءة ماع 
لم يستطع تمام الاعتدال» إلا برياضة شديدة» فكيف تعتدل عواصف الرياح» 
وتقع موزونة وزن القراريط في الصنجات المعدلة» حتى يستوي عليها ثقل الأرض 


هن حر يَنْ 


والجبال من غير رب عظيم قدير: عليم؛ مدبر» حكيم".(2 

فالقول بأن الطبيعة خالقة» قول غامض لا يهدف إلا إلى صرف التاس 
عن عبادة ريهمء فالطبيعة نفسها مفهوم غامضء فهي مجموع كل الموحودات» 
والإنسان جزء منهاء وكل الموجودات مخلوقات لا تقدر على الخلق» وهنا يمحكن 
القول أن مصدر الخلط» الذي وقع فيه دعاة الطبيعةء أنهم خلطوا بين عملية 
الخلق وبين أمور أخرى مثل التكاثر أو الانقسام» أو التطور أو غيرها من 
العمليات» التي تحفظ استمرار الأرض وتحيئتها للحياة عليهاء ذلك أن عملية 
الخلق وهي الإيجاد من العدمء أما التكاثر أو الانقسام أو غيرهاء فهي آليات 
للحفاظ على الحياق» "حيث يقترف التطوريون» والذين يؤهون الطبيعة جناية 
كبرىء عندما يأخذون مثالاً واحدّاء أو حادثة واحدة ويجعلوتما شاملة لجميع 
حياة الأحياء» فيصورون الحياة وكأتما صراع وعراك» فهم يعدون أن الغاية 
الوحيدة من الحياة» هي محاولة الأحياء الاستمرار في الحياة» والحصول على 
الغذاء من أجل تحقيق هذه الغاية» وعندما يقوم التطوريون والماديون» وعباد 
الطبيعة» بتقويم حياة الإنسان أيضًا على نفس النحوء فهم يقدمون ذريعة 
للأقوياء للبقاء على حساب الضعفاءء ويرون في هذا حقًا طبيعيًا لهم كما 
يقدمون الحياة وكأن الغاية الأساسية منها هي: الأكل والشرب والتناسل".0© 

فهم يقدمون لنا العديد من المغالطات» التي لا تستند إلى أساس من واقع 


علمي مؤكذء بل كلها نظريات من نسج الخيال» يقول الله تعالى: +(مَآأَمَْدمهمَ 


'إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم المعرف بابن الوزير 
اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الثانية » 94.9 ١م»‏ ص4 ه. وانظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد. سعود بن عبد العزيز العريفي؛ دار عال الفوائد للنشرء السعودية» ط١ء‏ 419 اهء ص؟71/9. 
' حقيقة الخلق ونظرية التطورء محمد فت الله كولن» دار التيل للطباعة والنشر القاهرة» ١١5‏ ٠٠م؛‏ ص/31 


#عررسم. مع اجن يض امرواش 3 من نبي مز 2 دهاع مج جروج .بم 
َلقَ لسوت وَالارّضٍ وَلَاحَلََ أشي ومَاكْتُ مد الْضِِنَ عضا (2) )4 
(الكهف: »)0١‏ "والإشهاد: جعل الغير شاهدًاء أي حاضرّاء وهو هنا كناية عن 
إحضار خاصء وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة عليه ونفي هذا 
الشهود يستلزم نفي المشاركة في الخلق؛ والإلهية بالفحوى, أي بالأولى".2"0 
وبالنسبة لما يُقال من أن الأحداث التي تحري في شكل كوارث كونية» 
ناتحة عن غضب الطبيعة»؛ أو ثورة الطبيعة» أو أي من المصطلحات التي 
يستخدموتماء فإنه قول زائف بطلانه يغني عن إبطاله» فالطبيعة والكون كلها 
مخلوقات لا تتحرك» ولا تسكن إلا بإذن الله يله تعبده وتقدسهء وتسبحه 


محل َِ 


9 سشهه<'<ه5ه1 
(الإسراء: 44)» فالمحلوقات تنزه الله يل وتعظمه» وتحله وتكبره عما يقول 
هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته. "© 


عد ل بم سه يم 


ويقول :+ ثم نوف ل لمك و سان مَقَال ها وَلارضِ ييا طَوْعًا أو 
كرما فَالَتَآ ا طايِيتَ 420 )#(فصلت: »)0١١‏ يذكر ابن عاشور: أنه لما كانت 
السماء والأرض لا يتصور أن يأتياء ولا يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ ليستا 
من أهل العقول والإدراك» ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك؛ لأنه يقتضي 
خروجهما عن قدرته بادئ ذي بدءء تعين الصرف عن المعنى الحقيقي» وذلك 
بأحد وجهين: 

الأول: أن يكون الإتيان مستعارًا لقبول التكوين» كما استعير للعصيان 


الإدبار في قوله تعالى: .2ل ثم يريت 55 )4 (النازعات: 40377 فمعنى اثتيا امتثلا 


55 5 
تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور؛ مرجع سابق » 5415/١8‏ 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق 74/9 


أمر التكوين. 

الثاي: أن تكون جملة: ل مَقَالَ ها وَلأَرْضِ يا طَوًْا أَوَكُرَهَا 6مستعملة 
تمثيلاً لميئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السماء والأرض؛ لعظمة خلقهما بميئة 
صدور الأمر من آمر مطاع للعبد» المأذون بالحضور لعلم شاق» أن يقول له ائت 
لهذا العمل طوعا أو كرها. 20 

فالطبيعة مخلوق لله لا تغضب ولا تثور» إنما هي مأمورة من الله فإذا أمرها 
أن تخرج خيرها لراحة الإنسان والإنعام عليه فعلت» وإن أمرها أن تمنع خيرها 
وتظهر قسوتها فعلت بإذن الله وإرادته يق وليس بفعل ذاقٍ فيها. 

أما القول الثاني: وهو أن الأفعال الإلهية ذات مظهر خاص وشروط 
خاصة: فإن ذلك تفريق غير مستساغء فإن جميع ما يحدث في الكون هو من 
فعل الله كيد ويحدث بأمره مُق فلا مبرر على الإطلاق للقول إن الأفعال 
الإلمية يجب أن تكون روج عن المألوف» بل إن اطراد السئن والقوانين الإلهية 
دليل أكبر على وجود الله» الذي يدبر الأمر ويسير الكون وفق نظام دقيق» فإن 
الحفاظ على النظام قائم أصعب -في عرف البشر- من الخروج عليه. 


2 قد الوسر مج يه به 


فيقول تعالى: +( #إنَ ألمي كالْسَموت وَالارْض أن كرولا ولِين وَالتَآنَ 
أمْسَكَهِمَا ون ألينَْيوء ِنَهكانَ َليمَاعَتُوَا ((8) )#(فاطر: »)4١‏ فقد بين الله 
يلِنَ أن خالق السموات والأرض» وتمسكهما هو اللهء فلا يوجد حادث إلا 
بإيجاده» ولا يبقى إلا ببقائه. 20 

فجريان الأمور وفق نظام ومنهجء لا يعني أن الكون يسير حركة 


' انظر: تفسير التحرير والتنويرء ابن عاشورء مرجع سابق» 541//54- 
" انظر: الجامع لأحكام القرى» القرطبي؛ مرحع سابق» 595/11. 


ميكانيكية تبعًا لنظام محدد بلا رب ولا إله» وإنما يعني بشكل أوضح أن الذي 
يحفظ انتظام الكون هو إله قادر على حفظه من الفسادء وبقائه متماسكا. 
المبحث الثاني 
إذا كان الله # يتصف بالكمال والجمال» فكيف يخلق 
الكراهية والقبح والشر!؟ 
أولاً: عرض الشبهة: 
يذكر د.مصطفى محمود ف محاورته لصديقه الملحد: "قال صاحبي ساعرًا: 
كيف تزعمون أن إلهكم كامل ورحمن ورحيم؛ وكريم ورءوف؟ وهو قد حلق كل 
هذه الشرور في العال: المرض والشيخوحة, والموت والزلزال والبركان» والميكروب 
والسم والحرء والزمهرير وآلام السرطان, التي لا تعفى الطفل الوليد ولا الشيخ 
الطاعن؛ إذا كان الله محبة وجمالاً وخخيراء فكيف يخلق الكراهية والقبح والشر؟"(") 
فهؤلاء الملحدون -ومن لف لفهم- يريدون أن يتوصلوا من خلال 
شبهتهم هذه إلى إنكار الذات الإلهية» وإضافة الكوارث والمصائب إلى الطبيعة» 
ويممكن أن تثُقرب شبهتهم منطقيًا على النحو الآتِ: 
- المقدمة الأولى: الإله عندكم يصدر عنه الكمال والجلال. 
- المقدمة الثانية: الكوارث والمصائب نقص وعبث وسفه. 
- النتيجة: الكوارث والمصائب من فعل الطبيعة وليست من فعل إهكم. 


١‏ حوار مع صديقي الملحد. مصطفى محمود؛ دار العودة» ١945‏ ص5 5. وللمزيد انظر: التفسير العقابي 
للكوارث؛ شهاب الدمشقي» شبكة اللادينيين العرب» مقال منشور على شبكة الانترنت»/1 60١‏ 
حصهء.غهمكعهاط. ١‏ ممتصعع120. 


ثانيًا: الرد على الشبهة: 


ع 4 2 عد 


عق لت مكو لع ع ٍِ 
قال تعالى: ولاك لَه لا يام بِالْفَحَمَهِ أتفَولُونَ عل اله مَا لا 
َلَمُوت (00) 4 (الأعراف: جزء من الآية 8؟) فالله يل كله رحمة وير ولا 
يرضى إلا بالطيب» ولم يُوقع الشر إلا لحكمة؛ والناظر المنصف امحايد يجد أن 
الخير هو القاعدة» وأن الشر استثناء» فالزلازل بمجملها بضع دقائق في عمر 
الكون الذي يُحصى بملايين السنين» وكذلك البراكين والأعاصير...الح. 
ومن خلال الكوارث يظهر الخير» فالزلازل تنفس عن الضغط المكبوت 
داخل الكرة الأرضية» وفيها حماية لقشرة الأرض من الانفجار» كما أنما تعيد 
الحبال إلى أماكنها كأحزمة وثقالات تثبت القشرة الأرضية في مكاتما. وكذا 
اليراكين تنفنث المعادن والثروات الباطنة» وتكسو الأرض بتربة يركانية خخضبة: (0) 
وللحديث عن الشر بشكل عام, فإنَّ تقسيم القدر الذي يجب الإيمان به 
إلى خير وشرء إنما هو بإضافته إلى المخلوقات» أما بالنسبة لله وبكَ فالقدر كله 
خير والشر لا ينسب إلى الله تعالى» فعلم الله ومشيئته وكتابته وخحلقه للأشياء 
والحوادث» كله حكمة وعدل وخير» فالشر لا يدحل في شيء من صفات الله 
ولا أفعاله» ولا يلحق ذاته نقص ولا شرء فله الكمال المطلق والجلال التام» فلا 
يحوز إضافة الشر إلى الله مفردًاء وإنما يجوز إضافته من باب العموم؛ نحو قول الله 
تعالى: + أله حَِقُ كل سَيْعٌ ) (الزمر: 11): ويجوز اضافته إلى السبب» 


50006 دعل ف مع ل تارش ف 5 
نحو قوله تعالى: 2 قل أعود برت الْمَلقِ ته من سر مَاحَلَىنَ 57 )“ه (الفلق: 

5 507 5 دس 2 عه مدع + 
0010-١‏ ويجوز أن يُذكر بحذف فاعله» نحو قوله تعالى: + وَأَنَا امد ر ىَأَر أَرِيدَ 
١‏ انظر: حوار مع صديقي الملحد» مصطفى محمود مرجع سابق» ص 7-10 7. وللمزيد انظر: حقائق الإسلام 
واباطيل خصومه؛ عباس محمود العقاد. مكتبة نمضة مصرء القاهرة؛ 21994 ص/ا-١١1.‏ 


سف الارْضٍأمأرادي جر( د . «المن: 2001٠١‏ 

ويجب أن نتنبه إلى أن "الشر نوعان: شر محض حقيقي من كل وحه 
وشر نسبي إضافٍ من وجه دون وجه» فالأول: لا يدحل في الوحود, إذ لو دحل 
في الوحود لم يكن شرا محضاء والثاني: هو الذي يدل في الوجود".”" فالله لم 
يخلق شرًا محخضًا من جميع الوجوه» فحكمته وله تأبى ذلك» فلا يمكن أن يختار 
الله شيثًا يكون فساده من كل وجهء ولهذا كان النبي يلك يقول في دعاء 
الاستفتاح: "...والخير بيديك والشر ليس إليك"0© 

فالمرض -مثلاً- شر ومصيبة بالنسبة للإنسان عاجلاًء ولكنه في الآجل 
خير وهو في علم الله ل خير؛ لما يعلم ما يترتب عليه من الثواب» ومغفرة 
الخطايا والذنوب. ويفهم من ذلك أن كل "ماكان شرًا إنما هو أمر نسبي إضافي» 
فهو خير من جهة تعلق فعل الرب ذل وشر بالنسبة إلى من هو شر في حقه 
فهما وجهان هو من أحدهما خخير» وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق 355 
خلمًا وتكوينًا ومشيئة؛ لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها يِل واطلع 
من شاء من خلقه على ما شاء منها" 29 

وللوقوف على هذه القضية بشكل أعمقء لا بد من توضيح معنى كلمة 
شرء ومدى اتصالها بالكوارث والمصائب التي تصيب الإنسان» فكما جاء في 
معجم مقاييس اللغة؛ فإن "الشين والراء أصل واحد يدل على الانتشار والتطاير 


1 انظر: جوع الفتاوى؛ ابن تيمية» مصدر سابق» 557/14. الإيان أركانه حقيقته نواقضهء محمد نعيم ياسين» 
دار عمر بن الخطابء الاسكندرية: د.ت» صه/. 

در والحكمة والتعليل؛ ابن القيم الجوزيهء مرجع سابق؛ ص 181 

” صحيح مسلم؛ الإمام مسلمء كتاب صلاة المساقرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم: 


' شفاء العليل في مسائل القضاء وأا 


كقكل الككتء 


* الإيمان أركانه حقيقته نواقضه, محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطابء الاسكندرية؛ د.ت؛ ص 5/ا. 


من ذلك الشرء ورجل شرير وهو الأصل لانتشاره وكثرته» والشر: بسطك الشيء 
في الشمس والشرار والمدمع شرار ما تطاير من النار. ويقال أشررت الشيء إذا 
أبرزته وأظهرته".7"© ويذكر الفراهيدي أن "الشر: السوءء والفعل للرجل الشرير 
والمصدر: شرارة" .20 

كما حدد ابن سينا معنى الشر: بأنه ما يصيب الإنسان من مصائب» 
حيث يقرر أن الشر يظهر من خلال ما ينتج عن النار من الإحراق» وما ينتج 
عن المطر من إغراق الزرع» وعن الأنمار من إغراق طفل صغيرء بل إن الشر 
يظهر في الإنسان من خلال الأخلاق الرديئة والمفاسد وما يصيبه من شرور 
مثل: الموت والشيخوحة» والمرض وغيرها من شرور» ولذا يحدد ابن سينا الأوحه 
التي يقال عنها شرء فيرى أن الشر يقال للنتقص الذي هو مثل الجهل» والعنف» 
والتشويه في الخلقة.27 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه "ليس في طوائف 
المسلمين» من يقول إن الله تعالى يفعل قبيحًا أو يخل بواحبء ولكن المعتزلة 
ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدرء يوجبون على الله من جنس ما 
يوحبون على العباد» ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد» ويضعون له شريعة 
على خخلقه» فهم مشبهة الأفعال» وأما المثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة» 
فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله» كما لا يقاس بحم في ذاته 
وصفاته» فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وليس ما 


' معجم مقاييس اللغةء ابن زكرياء مرجع سابق» 18٠١/9‏ 

' كتاب العين رتبا على حروف المعجم: الخليل بن أحمد الفراهيدي عتحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» مادة "شرر" 570/7. 

انظر: الخير والشر في الفلسقة الإسلامية» منى أحمد محمد أبو زيدء دراسة مقارنة في فكر ابن سيناء المؤوسسة 


الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت: 1991م؛ ص ١17‏ 


وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله 
على الله تعالىب» ولا ما قبح منا قبح من الل ولا ما حسن من الله تعالى 
حسن من أحدناء وليس لأحد منا أن يوجب على الله تعالى شيمًاء ولا يحرم عليه 
شيعا" 20 

ويشير ابن القيم -رحمه الله-: إلى أن الشر حقيقته وضع الشيء في غير 
موضعه» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بماء وذلك خخير كلهء والشر 
وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في محله لم يكن شرّاء فعلم أن الشر ليس 
إليهء وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك» فإن منها القدوس والسلام؛ العزيز الحبار 
المتكبر» فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيبء كما قال أهل التفسير: هو 
الطاهر من كل عيبء المنزه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة» وأصل الكلمة 
من الطهارة والنزاهة» ومنه البيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب» ومن 
أمّه لا يريد إلا الصلاة فيه رحع من خطيئته كيوم ولدته أمهء ومنه ميت اللعنة 
حظيرة القدس؛ لطهارتما من آفات الدنياء ومنه مي جبريل روح القدس لأنه 
طاهر من كل عيب؛ ومنه قول الملائكة: + وك شيِيَحُ يحَمْدِكَ وَنَْدِسُ لَك 
َالَ ِو أعَكمْ مَا لا تَعلمُوتَ (2) )4 (البقرة: »)٠‏ فقيل: المعنى ونقدس أنفسنا 
لكء فعدى باللام» وهذا ليس بشيء» والصواب أن المعنى نقدسك وننزهك عما 
لا يليق بك» وهذا قول جمهور أهل التفسير."© 

فالشر ليس مرادقًا للمصيبة» وإنما مرادف لما استوجب العدم» فما كان 
عدمه خير من وحوده فهو الشرء والله لا يقدر شيًا عدمه خير من وجوده» 
' منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق محمد رشاد سالمء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 4:5 اه 1١‏ /444. 
' انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء القدر والحكمة والتعليل؛ ابن قيم الحوزية» مرجع سابق » /751. 


تشبلا 


وبالتالي فإن مفهوم الشر ليس مرادقًا لوقوع الإنسان في المصائب والكوارث» 
فالمصائب والكوارث وجودها خير من عدمهاء لأن الله يل يوقعها لحكمة. 

ومن هنا فإننا نقر أن الله وق لا يصع الشرء ونقول أن كل ما يحدث 
للإنسان سواء ما يعده حير أو شر-حسب نظرة الإنسان» ومنها المصائب 
والكوارث- فإنها من عند الله يله ولا تخلو من الحكمة. 

يقول ابن حزم -رحمه الله-: "قد علم المسلمون أن الله تعالى عدل؛ لا 
يحور ولا يظلم» ومن وصفه ونْنَ بالظلم والحور فهو كافر» ولكن ليس هذا على 
ما ظنه الجهال» من أن عقولهم حاكمة على الله تعالى» فإنه لا يحسن منه إلا ما 
حسنت عقوهم» وأنه يقبح منه تعالى ما قبحت عقوهم, وهذا هو تشبيه مجرد لله 
تعالى لخلقه. إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن مناء ويقبح منه ما 
قبح منهاء ويحكم عليه في العقل بما يحكم عليها".0© 

ونخلص من ذلك إلى أن الشر ليس صفة للفعل» بقدر ما هو صفة 
للفاعل» ويتوقف ذلك على مقدار المعرفة بالفاعل ومقاصده من الفعل» وفي 
قصة الخضر مع موسى ايده مثال واضح لتلك الفكرة» فما رآه موسى الل 
على أنه شرء فوصفه مرة لإ شَيمًا إِمرًا (9) )ه (الكهف: 200/١‏ ومرة +[ شَيْكًا 
0 ” الكهف: 4/), كان ف جوهره هو الخير كله وما أصاب 
الأشخاص الذين تعرضت لهم القصة من مصائب» هو في جوهره الرحمة 
الخالصة» وما دعا موسى الكل إلى تلك النظرة للأحداثء أنه قام بتقييم الأفعال 
دون أن يأخذ في الحسبان الفاعل؛ وبالتالي فإن المصائب والكوارث لا توصف 
بكلمة شرء لأن الفاعل حكيم رحيم بالعباد. 


' الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزمء تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» ببروت» 


ص 1177 


المبحث الثالث 
إصابة الكوارث لدول غنية 
أولاً: عرض الشبهة. 
تشير تلك الشبهة» إلى أن الكوارث تقع في أمم غنية» تتمتع بالعديد من 
النعم» وما دامت تلك الكوارث تقع بماء فهي لا تعد دليلاً على العقاب الواقع 
عليهم؛ كما لا تعد النعمة التي يعيشون فيها دليلاً على رضا الله عليهم؛ وبالتالي 
ينحصر القول بأن ما هم فيه من نعمة ناتج العمل والعلم» ونظام الحياة التي 
يعيشها بما يوفر لهم متاع الحياة المختلفة» فإذا وقعت فيهم كارثة فهي محرد 
حدث طبيعي لا علاقة له لا بالعقاب ولا بالابتلاء. 
وف هذا الإطار يشير الدكتور لطف الله خوحة» إلى أن من الشبهات التي 
أثيرت حول الزلازل» أنما تصيب دولاً وأماً متقدمة غنية» فإذا كانت هذه 
الكوارث دليل غضب الله فلم يعطها من النعم وهو عليها غاضب؟ فهذه 
الشبهة مبنية على استحالة اجتماع النعمة والنقمة في محل واحد: شخص أو 
أمة؛ فهي من مقدمتين ونتيجة: 
- المقدمة الأولى: النعمة والنقمة لا تجتمعان في محل واحد. 
- المقدمة الثانية: الزلزال وقع في محل نعمة. 
النتيجة: الكوارث ليست نقمة» ولا عقوبة على ذنب» بل ظاهرة طبيعية 
محضة: كطلوع الشمس وغرويها.”© 
ينبني على ذلك؛ أنه إذا كان الغنى والتقدم الذي تعيشه تلك الأمم 


' انظر: تسونامي الطوفان يعودء لطف الله حوحةء موقع صيد الفوائد الإلكترونيء 5017/5/٠١‏ 
.مط ٠١‏ رإعغسصنل/ ا ئعه. لتههد. جسم / صاغط 


مظهر من مظاهر النعمة» فإن اجتماع النعمة والنقمة دليل على عدم وجود نعمة 
أو نقمة إهية» وإِئما جاء التقدم نتيجة للعلم والأسباب التي تعيشها تلك الأمم 
بينما حاءت النقمة المتمثلة في الكوارث الكونية نتيجة لاضطرابات طبيعية» ولا 
علاقة للفعل الإل حي بذلك. 

ثانيًا: الرد على الشبهة: 

يمكن الرد على الشبهة من خلال ما يأني: 

أولاً: مبدأ أن النعمة والنقمة لا تجتمعان في محل واحد. 

إن تلك الشبهة لا تقف على قدم؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: تعدد أشكال النعمة وتعدد أشكال النقمة 

فالنعمة ليست شيعًا واحدّاء ولكن لما مظاهرها المختلفة» فيمكن أن 
تكون النعمة في المال أو الصحة أو الأهل أو غيرهاء وكذلك النقمة يمكن أن 
تصيب الشخص في ماله أو أهله أو صحته أو غيرهاء وبالتالي فيمكن أن ينعم 
الله 8# على الشخص في جانب معين ويبتليه في جانب آخر» كما يمكن أن 
تظهر أثر النعمة في أحد الجوانب استدراجًا للعاصي؛ حتى لا يكون لديه عذر 
في المعصية. 

وبالتالي فإذا ما ظهرت نعمة» فقد يكون الشخص صاحب مال ولكنه 
معتل في صحته أو في أخلاقه» أو يصاب في ولده» فهو من جهة يعيش في 
نعمة» ومن جهة أخرى يعاني من نقمة. 


فاجتماع النعمة والنقمة أمر وارد وسنة دائبة» وكلا الأمرين فتنة وابتلاء من 


ل وده بقول تعال: + وَييوك لتر وكير تكد ما يعو (8) 4 


(الأنبياء: ؟). أي: نختيركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» لننظر من يشكر 
ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنط» نبتليكم بالشدة والرنعاء» والصحة والسقم» 
والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلالة» ثم تردون 
إلى الله يل فيجازيكم بأعمالكم. 0" 

فالمزاوجة بين النعمة والنقمة تجعل الشخص دائم التذكر لنعم الله كبن 
لأنه يعلم معنى النقمة وقد عايشهاء "والمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد» 
وتذكير دائم لحمء ووقاية من التسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار".0© 

كما يقول تعالى: +( ويكوكهم بلسكدت وَالتاتٍ لَلُّم بحُن 
(50) )4 (الأعراف: "أي امتحناهم: وبلونا سرائرهم؛ واستعدادهم بالنعم 
التي تحسن» وتقر بما الأعين» وبالنقم التي تسوء صاحبهاء وربما حسنت بالصير 
والإنابة عواقبهاء رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم؛» وينيبوا إلى ريهم» فيعود برحمته 
وفضله عليهم'.9) 

وليس من المنطق أن نقول أن هناك شخصاء أو أمة تجتمع لهم جميع 
أشكال النقم» وآخرين تجتمع لهم جميع أشكال النعم؛ وإنما كل شخص وكل 
جماعة يعطيهم الله تعالى نصيبًا من النعم » ويبتليهم ببعض أنواع الابتلاء» وتلك 
سنة الله تعالى كما سبق بياتما. 

وكما أشرنا سابقًا فإن من حِكم الابتلاء تحقيق العبودية لله كد الأمر 
الذي يتطلب تحقيق كلاً من الشكر والصبر» وبالتالبي فإن اجتماع النعمة والنقمة 


' انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ مرجع سابق» 50/١‏ 4. تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء مرجع سابق» 
1 
' في ظلال القرآن . سيد قطب » مرجع سابق 1745/8 


" تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرحع سابق» 851/9. 


ليس فقط أمر طبيعي ومقبول منطقياء وإنما هو ضرورة لتحقيق العبودية لله وق 
في كافة الأحوال. 

الأمر الثاني: الغنى والعلم ليسا نعمة بشكل مطلق. 

والأمر الآخر أن حصول الغنى لبعض الأشخاصء أو الأقوام ليس دائمًا 
نعمة» بل قد يكون ظاهره نعمة وباطنه نقمة» فقد كان مال قارون وعلمه ظاهره 
نعمة عليه حتى إن الكثيرين حسدوه؛ فقالوا: +( يَكَيتَ لَتَاوحلَ مآ ماوق قَنرُونُ 
نه ذو حَظ عَظِيرٍ (0) د (القصص: 2)794 ولكن بينت الأحداث أن ذلك 
المال هو ف الحقيقة سبب للاكه. ولاو و ا د 
روف جه 3 يخ أله نا لتق ينآ ويطك ل يزخ الكوزوة 
(25) #(القصص: 4 

فقد اقروا أن الله منَّ عليهم إذ لم يجعلهم مثل قارون, والمن هو "كل ما 
ين الله به مما لا تعب فيه ولا نصب". 
وفضل من الله يل فإن المال والعلم ليسا دليل نعمة» إنما يكونا نعمة لمن 
يوجههما التوجيه السليم في طاعة الله وحدمة الدين والمسلمين. 


أما النعمة الحقيقية» فهي نعمة الإبان بالله كين وطاعته» فإذا ما فقدها 


' فقد عرفوا أن قلة المال لديهم منّة 


الإنسان فلا يجب الانخداع في مظاهر الترف ومتع الحياة الزائلة» ويقول ابن 
القيم: إن "ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والحاه» دون ما 
يحصل للمؤمنين بكثير بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان» وإن كان في الظاهر 
بخلافه» قال الحسن -رحمه الله-: نهم وإن هملجت بحم البراذين» وطقطقت بهم 


' معجم الكليات؛ الكفوي. مرجع سابق؛ ص .8٠0*‏ 


البغال» إن ذل المعصية لفي قلويهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه".20 

ثانيًا: وقوع الكارثة في محل نعمة 

إن وقوع الكارثة في محل نعمة ليس دليلاً على عدم علاقتها بالعقاب 
الإلمي» خصوصًا وأن العقاب يكون أشد إذا جاء في محل نعمة» وباستعراض 
الآيات القرآنية التي تصف العقابء يتضح أن الله تعالى قد أرسل عذابه على 
العديد من الأمم» وهم في محل نعمة. 


فقول اله يك عن سا إل بسَبَ ف مسكجنهم ء بناِ عن 
5 اجر عنقا بيعو 2 ل رسو عع مقع م يل سخ ور سغد لل عا 5-5 
من وَسْمَال لوأ عن رَذْقٍ ريك وأشكروا له بده طَيبَه ورت خَفُودُ (00 


000 


ينيم جني دَاقَ أحكُلٍ َمل 


ع مزج اس اح مزل مهم رع 226 


عضو رسلا لح سيل المرع يدهم 
وَأئلٍ وَتَىَوِمّن سد رِكَيِلٍ (5) #(سباً: ولحكحلق). 

فقد جاء العذاب في محل النعمة» حيث يذكر الثعالبي أتهم: كانوا في أرغد 
عيش» وكانت لهم بعد ذلك قرى ظاهرة متصلة من اليمن إلى الشام؛ وكانوا 
أرباب تلك البلاد في ذلك الزمان.29 


كما يقول وَلِنَ عن قوم فرعون: ع" وات بحر وهو إتمم جند مروت 18 
كَمَتووأمن بن تون( وَدُرُوع وَمََا كي رٍ 5 وتم وكاثأنها هيت 87 
كتيق رهما كرست 1ه يكت كيم التمة الاش واوا علوت 
© (الدخحان: 55-4)» فقد كان آل فرعون يعيشون في نعمة ورخاع» 
والتعيلة كما اقول .و تقسير الأثيقه حي ايض «مصر لكترة تحورهاء توقيل: ماتكاتزا 


' أصول جامعة في البلاء والابتلاء؛ ابن القيم الحوزيه» مرجع سابق؛ ص 5. 
' انظر: تفسير الثعلبي "الكشف والبيان" مرحع سابق» 4/ 559 


/اذد 


فيه من السعة والدعة.(2 

ويصف القرطبي ما كان في مصر من جنات بقوله: "كانت الجنات بحافقي 
النيل ف الشقتين جميعًا من أسوان إلى رشيدء وبين الجنات زروع والنيل سبعة 
خخلجان» والزروع ما بين الخلجان كلهاء وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة 
عشر ذراعاء بما دبروا ودروا من قناطرها وجسورها وخلجاتها". 27 

فقد جاءهم العقاب وهم في نعمة ورحاء وسعة» وبالتالي فإن وقوع النقمة 
في محل النعمة» ليس دليلًا على أنما لا تقع بإرادة إلهية» كما أثير في تلك 
الشبهة» فإن الله تعالى يعطي القوم النعمة» فإن بطروها ولم يؤدوا شكرها نزل 
عليم العقاب. 


' انظر: الجامع لأحكام القرآث؛ القرطبي؛ مرجع سابق» 19 / 1117 
:. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 15 / 317 


المبحث الرابع 
الكوارث ظاهرة كونية طبيعة محضة ثابتة, لا علاقة لها بأحوال الئاس 
أولاً: عرض الشبهة: 
هذه الشبهة تعد الهدف الذي يسعى إليه كل من يثير شبهة, فإن جميعهم 
يسعون إلى إثيات أن الظواهر الكونية تحدث بشكل تلقائي نتيجة للأسباب 
العلمية ولا علاقة للإرادة الإلحية بذلك. 
ويذكر الدكتور لطف الله حوحة أن هذه الشبهة مبنية على رفض العلاقة 
بين الظواهر الكونية» وأحوال الناس فهي من مقدمتين ونتيجة: 27 
- المقدمة الأولى: الكوارث الكونية ظاهرة طبيعة ثابتة. 
- المقدمة الثانية: الظاهرة الطبيعة لا علاقة لما بأعمال الناس الحسنة 
والسيكة. 
- النتيجة: لا علاقة للكوارث بأعمال الناس الحسنة والسيكة. 
بمعنى إن خخصائص الكوارث الكونية» من حيث طريقة الوقوع أو من 
حيث آثارها هي خصائص ثابتة» وبالتالي فإذا حدثت مسبباتها وقعت ونتجحت 
عنها آثار معروفة» وبالتالي فلا علاقة لأعمال الناس أو الإرادة الإلهية بوقوع تلك 
المصائب. 


' انظر: تسونامي الطوفان يعودء لطف الله خوجةء موقع صيد الفوائد الإلكتروني. 2001/5/٠١‏ 
.تغط ١ ١‏ د إعغحتصتاطا عط 0تهدد. بوجو تغط 


ثانيًا: الرد على الشبهة 
أولا: مبدأ أن الكوارث الكونية ظاهرة طبيعية ثابتة: 
يمكن الرد على ذلك من خلال النقاط التالية: 
النقطة الأولى: أن الكوارث الكونية وإن كانت ظاهرة طبيعية إلا أن 
خصائصها غير ثابتة بشكل مطلق 
فإن الله قد وضع للظواهر الكونية حصائص وآثار معينة» فإذا أراد 
سبحانه وتعالى تعطيل تلك الخصائص فإنه قادر على ذلكء, بحيث تقع 
الظاهرة ولا تحدث أثرهاء أو يقتصر أثرها على الكافرين وينجو المؤمنين. 
ومن الأمثلة على تعطيل خصائص الظاهرة ما يلي: 
من خخصائص النار الإحراقء غير أن الله "عز وجل" لما أراد تعطيل 
تلك الخاصية في النار عطلتء ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كانت على 
النقيض من خخصائصهاء فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. 
فيقول تعالى: +[ فلنامنا كن برها وَسَلسَا كوهيم (2وأراد وأ يد- 
'١ 9‏ هلهم التضسريت (9) )#(الأنبياء: 39- 0/٠١‏ فقد أظهر الله 
تعالى معجزة لإبراهيم؛ إذ وجه إلى النار تعلق الإرادة بسلب قوة الإحراق» 
وأن تكون بردًا وسلامًا.20 
والمثال الثاني: أنه من خصائص الماء السيلان» فإذا لم يحجزه حاجز 
فإنه يسيل فإذا كان ماءا كثيرا أهل ما يقف في طريقه» فإذا أراد الله "عر 
وجل" تعطيل تلك الخاصية فيه فإتما تتعطل وذلك كما حدث عند عبور 


' انظر: تفسير التحرير والتنوير »ابن عاشورء مرجع سابقء .1١5 / ١97‏ 


للستت .... 5 سه 1 


موسى اك وبني إسرائيل البحرء يقول وَبك: +( كَأوْحَنمَآ إل مُوب أن أضرب 
يَعصَاك لحر قلق مَكَاَكلّ ؤز قكالطلوم الْمَِي و( )د (الشعراء: +د)» 
فقد صار الحبل كالطود العظيم أي كالجحبل الكبير» فقام الماء على حيله 
كالحيطان؛ وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبسا كوجه 
الأرض. ”© 

فقد كسرت خصائص الماء الفيزيائية» بل إن الله كَبْكَ جعل تلك 
الخصائص ف حدمة بني إسرائيل» حتى يعبروا إلى البر» واستدراجا لآل فرعون 
ليسيروا ورائهم. 

وما يظهر لي في تلك النقطة أن تغيير خصائص الماء كان لهدف ماء 
وهو أن يعبر بنو إسرائيل» فلما حاول فرعون استغلال ذلك التغيير للعبورى 
عادت خصائص الماء إلى طبيعتها فأغرقت فرعون وقومه. 

وقد تحتفظ الظاهرة بخصائصهاء إلا أنما تصيب "بإرادة الله" قوم 
دون قوم بالرغم من اشتراكهم معهم في المكان» وذلك وارد كثيرًا في عقاب 
الأمم السالفة. 

فيقول و عن "عاد" قوم "هود": +( وَلِمَاجَ كا حا هودن 
م يَْعَدَابِعَلِيظٍ ((ه) 4(هود: 300 


كما يقول الله تعالى عن مود قوم صالح اكتثة: +( فَلمَّاجآء أمرنا 


يامب مَك تق 


منوامعه برَحمَوم 


يننا صَللِحَا ولد انوأ مَحَهحْمَةَ يَنتَاوَمنْ حِرْي يَوْصِذِ إن 


يِذ 
هر العو اليد ((5) وَلمَدَ ال طكثرا الصَيِحَةُ صبَحُوأ في دترم 


' انظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء مرجع سابق» 44/7 ١‏ بتصرف يسير. 


لعسييتة تجبجبي هن 


جَخِيت 00 )4 (هود: 15 - 13). 

النقطة الثانية: الظاهرة الطبيعية لا علاقة لها بأعمال الناس الحسنة 
والسيئة. 

تناولنا تلك النقطة على مدار البحثء» بالقول ن العقوبات تقع بسبب 
ذنوب الناس» ونزيد هنا أنه يجب التفرقة بين الأسياب الطبيعية لوقوع الظاهرة 
الكونية والأسباب الإلحية» فإن الأسباب الطبيعية خاضعة للأسباب الإلهية» 
فالأسباب الطبيعية تتحقق عندما يشاء الله تعالى لما أن تتحقق؛ وقد اقنضت 
مشيئة الله تعالى أن يقع العقاب على المذنبين من الناس» فإذا اتتشرت الذنوب 
والفواحش بينهم وقع عليهم العقاب» سواء وقع العقاب نتيجة لوقوع أسباب 
طبيعية؛ أم جاء بشكل معجزة لا ترتبط بالأساس العلمي المفترض لوقوع مثل 
تلك الظاهرة. 

يقول تعال: +( ظهرَالْمَسَاد البو رِيِسَاكسَبَت زَى ْنَا ليدِيفَهُم 
بعص الذّى علو لعَلَهُم بشو (2) )4 (الروم: )4١‏ فقوله تعالى اكيت 
د لئاس 24 أي بما عملوا من معاصي. 22 


وبقول تعالى: جز وَلوك أن بهم يبا يمَا عنمت دِيم يفوا 
َبَنَا وَل يَسَنْتَ إلا مَسْولًا ّم ليك وتكْت يت المؤيييت (8) )* 
ا ل 


فالمصيبة تصيبهم بما قدمت أيديهم أي من الكفر والمعاصي؛ 7 وبالتالي 


8 انظر: تفسير بحر العلوم» السمرقندي» مرجع سايق» */ ١4‏ 
' انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعديء مرجع سابق» ص 3137 


© هلما للخ 


فإن هناك ارتباطًا بين المصيبة وأعمال الناس» وتلك سنة الله من بداية الخليقة 
وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
المبحث الخامس 
إذا كانت الزلازل عقوبات؛ فلم يُصاب بها المسلمون والكافرون على حد 
سواء؟ 

أولاً: عرض الشبهة: 

هذه الشبهة مبنية على استحالة وقوع العقوبة ذاتما على المسلمين 
والكافرين» فهي مقدمتين ونتيجة: 2 

- المقدمة الأولى: تقع العقوبة ذاتما على المسلمين والكافرين. 

- المقدمة الثانية: الكارثة تقع على المسلمين والكافرين. 

المعنى: من المفترض إذا كانت الكوارث عقوبة إطهية» ألا تقع على المسلمين 
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن الكوارث تتنوع وتتشكل؛ فكان يجب أن 
العقوبة التي تقع على الكافرين» تكون غير العقوبة التي تقع على المسلمين» 
وذلك لاختلاف الأحوال فيجب أن تختلف العقوبة . 

النتيجة: الزلزال ليس بعقوبة» بل ظاهرة طبيعية محضة. 

ثانيًا: الرد على الشبهة: 

كون الكارثة تقع على المسلمين والكافرين» فإن هذا لا يستدل منه على 
شيء مما توصل إليه مثيرو الشبهة» ويرجع ذلك للأسباب التالية: 


' انظر: تسونامي الطوفان يعود» لطف الله خوجة» موقع صيد الفوائد الإلكترويء 0017/5/1١‏ 
تحقغط. ١ ١‏ جر إعغسصنا/ انعد لتههد. بو // تمغط 


١.ن‏ هذا مشاهد ف جميع العصور» ولكن المشكلة في دلالة ذلك» 
فالكارئة إذا أصابت المسلمين؛ فإن هذا لا يعد دليلاً على أنما تقع من تلقاء 
نفسهاء وليس للإرادة الإلهية» ولا نتيجة لما يقترفه البشر من ذنوب» فالمسلمون 
كباقي البشر قد تقع منهم الذنوب والمعاصي. 

”.إن إبتلاء المسلم يختلف عن إبتلاء الكافرء فإن الله يله رحيم بعباده 
المؤمنين» جبار على الكافرين» يقول ابن القيم -رحمه الله-: إن ما يصيب 
المؤمنين من الشرور وامحن والأذى؛ دون ما يصيب الكفار والواقع شاهد بذلك» 
وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنياء دون ما يصيب الفجار» والفساق 
والظلمة كدير 200 

.إن العقوبة على الذنوب والمعاصي» والذنوب قد تكون كفرًا وهى أكبر 
الذنوب» كما قد تكون فيما دون الكفر كانتشار الرذيلة» واستحلال المحرمات 
كالخمور والسفور وغيرهاء وجميع الذنوب دون الكفر تقع من المسلم كما تقع 
من الكافرء وبالتالي فإن العقوبة تنزل على المسلم والكافر بسبب انتشار 
الذنوب. 

4 . قد تقع الكارثة -كما تم توضيحه- على المسلمين ابتلاءً من الله وبق . 


و 
و 


كما أن حكمة الله تعالى بالغة» وعندما يصيب قومًا سواء كانوا مسلمين 
أو كافرين بكارثة معينة» فهي الحكمته فلل أما مسألة وحوب التفرقة في نوع 
العقوبة بين المسلم والكافر» فهذا قول لا أساس له ولا يدل على شيء. 

وقد نصت العديد من الآيات» على أن المسلم قد يصاب بما يصاب به 
الكافر إذا عصى الله وسلك مسلك الكافرين في تقبل المعصية والانغماس في 
الملاهي» والابتعاد عن منهج الله؛ ويتضح ذلك من قصة القرية التي كانت 


' انظر: أصول جامعة نافعة في الابتلاء؛ ابن القيم» مرجع سابق ص *. 


ذ١ةو؛ع‎ 


حاضرة البحرء فتلك القرية لم تكن كافرة» وذلك أمر مفهوم من سياق القصة» 
فيقول #: « وَسْكَلْهُمَ عَنِ الْمَرْيَةِ لي كانت حَاضْرَة الخْرٍ إِذْ 
كدوك ف لصتإ كَإْنِهِم تائم يم سَيْبهم شُيَّصَاوَيْمَ لا 
يتبغر لاتأبيه د حَدَلِكَ بَوهْم يسَاكوا يشمو )ردك أقةٌ 
نه لم يوت مما ل يكو أو ممم عدبا سيدا الوأ د إل ويك 
لمر يوت (5) كلما نوأ ما مُسحروا يو ما ل يموت عن الوه 
وعدم أ طئأيسَدَاب يتين يما كوأ يفقوت 7 فلَاعمأعنمَا عن 
من يَِسُومُهُم شوء الْعَدَا “إن ويلك لَسَرِيعٌ الما وَإِنَه فود يمد 

كم ف الأرّضٍ أمَمَامَنهُمْ الصدبخوت وَمتهم زد كلف مبََوكهُم 


007 + د ل يده مسرم 


سكت وَاَلَيكَاتٍ للح يرَجِعُون (50) مَحَلفَ ابحم حَلْفُ وَرنُوا اكب 


3 


000 


يَأَحْذُونَ عرض هذا لاف ويفولون يعفر لاون يأتهم عرض لهي 


31 7 0 
يلو يدهم 


هق 2 علد 5 


يكن كنب أن لا يَقُولُوا عل أله إلا الْحَقّ ودرَسُواأ ما فيد والدَّار لير حر 
ند تونق حَقَْونَ (2) 4 (الأعراف: -1١5‏ 155). 

تدل الآيات على أن تلك القرية كانت قرية صاحبة كتاب» والدليل على 
ذلك ما ذكرته الآيات من وجود فرقة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وفرقة 
مؤمنة لا تقر ما تفعله الفئة الأخرى يعترضون على النصحء الذي تقوم به الفرقة 
الأولى» بالإضافة إلى ذكر وراثة الكتاب» فلو كانوا كافرين لما اهتموا بالتحايل 
على أمر الله. 


ولو فرض كفر الفئة التي اعتدت في السبت» فإن هناك الفرقة الثانية التي 
لا تحب المعصية» ولكنها لا تأمر بالمعروف» وقد اختلف المفسرون في نحاة تلك 
الفرقة(2 ولا شك أتما فرقة مسلمة» والمستفاد أن وجود الخلاف معناه اتفاق 
المفسرين على إمكانية هلاكهم؛ وتلك هي نقطة البحث هناء وبالتالي فإن تلك 
الإمكانية موجودة» وهي وقوع نفس العقاب على المسلم والكافر بسبب الذنب. 

كما حاء عن النبي ييه إمكانية أن يصاب المسلمون في الدنيا بما يصاب 
به الكافرون» إن كانوا معهم على حال المعصية» حتى وإن لم يرضوا عنهاء ما 
داموا يعينوهم على تلك المعصية» ولو كانوا مجبرين على ذلك: حيث أخرج 
البخاري عن السيدة عائشة ض#ماء قالت: قال رسول الله ؤيّه: "يغزو حيش 
الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم, قالت: قلت يا 
رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
يخسف أولهم وآخخرهمء ثم يبعثون على نياتهم".2"0 

فعبارة من ليس منهم أي: من رافقهم ولم يقصد موافقتهم.”"وهذا يدل 
على أنه من الممكن أن يهلك المسلمون مع الكافرين؛ إذا كانوا معهم على حال 
معصية» غير أن الله تعالى الرحيم العادل لا يحاسبهم إلا على نيتهم وبالتالي 
يتضح أن ما أثير من شبهة» حول وقوع نفس العقاب على المؤمن والكافر» ليس 
حجة على أن الكوارث الكونية ليست عقابًا من عند الله قلق. 


' والقصة موجودة ف معظم التفاسيرء وكذلك الخلاف حول الفرقة التي لم تأمر بالمعروف ولكنها كرهت ما يفعله 
العصاة» انظر تفسير القرآن العظيم ابن كثيرء مرجع سابق / 636» تفسير الكشافء الزخشري» مرجع سابق» 
”هاه الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» مرجع سابق 9/ 555. 

: صحيح البخاري؛ باب ما ذكر في الأسواق» حديث رقم 20118 ؟7/ 14- 


انظر: فت الباري بشرح صحيح البخباري؛ ابن حجر العسقلاني؛ 4/ 599. 


بعد حمد الله يله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله ل فقد جاء 
الدور الآن لنعرض نتائج البحث وتوصياته» بعد الرحلة التي طوفنا يما في رحاب 
القران الكريم والسنة النبوية» باحثين عن سنن الله يي في المصائب والكوارث 
الكونية. وقد توصلت «راستنا إلى النتائج الآتية: 

أولاً: ذهب أهل السنة والجماعة» إلى أن الكوارث والمصائب الطبيعية من 
فعل الله يل يصيب بما من يشاء من عباده؛ العاصي والمؤمن على حد سواء» 
فهي عقاب للعاصين» وايتلاء للمؤمنين. 

ثانيًا: تأخذ المصائب والكوارث الطبيعية عدة صورء منها: الزلازل» 
الرياح» الأمطارء الطوفان» الرعد» البرق» والصواعق» الحشرات والأوبئة» سقوط 
الحجارة...الح. 

المًا: يقول أهل السنة والجماعة» باتصاف الله © بكمال القدرة وتمام 
الحكمة» فلا يقع في كونه وَل إلا ما يريده» ولا يحدث شيء من طيش ولا 
تعجل» ولا يندم يله على قدر قدره على عباده» فكل ما يصيب الإنسان من 
مصائب هي من قدر الله ولق. 

رابعًا: ذهب أصحاب العقائد الوثنية إلى القول بتعدد الآة» وكثيرا ما عزا 
أصحابها تلك الظواهر إلى لهو إلههم من جهة» أو نتيجة الحرب بين تلك الآلة 
من جهة أخرى» وإن كان العامل المشترك بين تلك العقائد» هو الخلط بين 
الظاهرة والإله المسؤول عنهاء بحيث يمكن أن نفهم أن تلك الظاهرة هي نفسها 
الإله. 

خامسًا: يقوم معتقد أهل الكتاب -اليهود والمسيحية- على نسبة 
الظواهر الطبيعية إلى فعل الله يقل إلا أتم يصفون الله َي بما لا يليق به من 
كمال» مثل: الطيش الذي يدفعه لتوقيع العقوبة ثم الندم عليهاء بالإضافة إلى 
تلك الذنوب الساذحة: التي قد تفسر بمعائي العنصرية» وتمييز جنس عن جنس» 
مثل التزاوج بين أبناء الله -تعالى الله عما يصفون- ببنات البشر. 


سادسًا: يقوم التفسير المادي للمصائب والكوارث الطبيعية» على أتما 
ناتجة عن فعل الطبيعة» ومرتبطة بأسبابما العلمية. 

سابعًا: تصنف العقوبة بالمصائب والكوارث الطبيعية» على أنما من 
عقوبات الله كبك القدرية. 

ثامئًا: من الذنوب التي يعاقب الله مَل عليها بالمصائب والكوارث 
الطبيعية: الشرك بالله» الاستكبار» البطر وححود النعمة» محاربة الأنبياء 
والصالحين» انتشار المنكرء والامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
انتشار الغش وأكل حقوق الناس بالباطل؛ التمرد والعصيان على الأنبياء...ال. 

تاسعًا: يشتمل العقاب بالمصائب والكوارث الطبيعية على بعض 
الخصائصء والتي منها: العقاب سنة مضطردة» الذنوب تملك أصحابماء الشمول 
والعموم الحكمة والعدل؛ النفاذ وعدم التخلف. 

عاشرًا: للعقاب بالمصائب والكوارث الطبيعية توعان» العقاب 
بالاستفصال: والعقاب دون الاستفصال. 

الحادي عشر: التوبة والاستغفار والدعاء» من الأسباب الرئيسة لرقع 
العقوبة بالمصائب والكوارث الطبيعية. 

الثاني عشر: تعد المصائب والكوارث الطبيعية الواقعة في صفوف المؤمنين» 
من باب الابتلاء المشتمل على الحكمة» أو من باب العقوبة والابتلاء في نفس 
الوقت. 

الثالث عشر: الابتلاء بالمصائب والكوارث الكونية يحقق العديد من 
الحكمء والتي منها: استخراج العبودية لله كَيْدْء تربية النفس على امحن» تنقية 
الدين من المنافقين» تمحيص المؤمنين واختبارهم» تكفير الخطايا ورفع الدرحات 
في الآخرة. 

الرابع عشر: در العديد من الشبهات» حول عقيدة المسلمين ف الكوارث 
والمصائب الكونية؛ بغرض التشكيك والانتصار للمعتقدات المخالفة» التي تحدم 


جوهر العقيدة الصحيحة في هذه المسألة الخطيرة. 

الخامس عشر: ذهب مثيرو الشبهات إلى أن الكوارث الطبيعية» تقع تبعًا 
لأسبابما الطبيعية» ولا دخل للإرادة الإلحية بحاء ونّقضت الشبهة: بأن وجود 
الأشباتب الطبيعية» لا ينفي أنما تحصل بالإرادة الإلحية» فالأسباب تستلزم وحود 
قوة محركة لحاء وتلك القوة هي الإرادة الإلهية. 

السادس عشر: قيل عن الكوارث الطبيعية» إنما شر وقبح والله متصف 
بنقيض ذلك من الكمال والحمال؛ يرُد عليهم بأن مفهومهم للشر مفهوم قاصرء 
فإن كل ما يقدره الله تعالى حير» ما دام أنه من فعل الله يل وهو يقع لحكمة. 

السابع عشر: ردد المشكون شبهة مفادها: أن الكوارث تصيب الدول 
الغنية» ولا تجتمع النعمة والنقمة في وقت ومكان واحد والرد على ذلك أنه يمكن 
اجتماع النعمة والنقمة» وأن الغنى بدون إيمان ليس نعمة وإِنما نقمة. 

الثامن عشر: ذهب أصحاب الشبه والمعتقدات الخاطئة إلى أن الكوارث 
الطبيعية؛ ظاهرة كونية طبيعية محضة ثابتة» لا علاقة لما بأحوال الناس: ويرد 
عليها بأن الله هو خالق تلك الظواهر وهو القادر على تعطيلهاء وهي ذات 
علاقة بأحوال الناس إذ تقع عند انتشار المعاصي والذنوب. 

التاسع عشر: قيل من باب الشبهات- إن المصائب الكونية تصيب 
المؤمن والكافر: ويرد عليها أتما تقع على الكافر عقوبة ونصرة للمؤمنين» وتقع 
على المؤمن ابتلاءٌ أو عقابًا على انتشار الذنوب. 
وأخيرّاء فإني أوصي الباحثين بضرورة مواصلة الاهتمام بالسنن الكونية» 
والكشف عن جوانبها في القرآن الكريم والسنة النبوية» على غرار الاهتمام بباقي 
السئن الإلية. 


وصلى الله على سيدنا محمد يلع وعلى آله وصحبه وسلم 


فرت (الآرياس (القرائية 


الآية السورة | رقم الآية 


خ 


+ وَإِذ كنا نوأ مذ القريَة كوا ينها يت فق َه وأذ وأ اتات 
شكداوفوواِطةودكرْحَطي ْْوَسَوبِدُ اميت (2) )4 


البقرة له-وه | ١١١‏ 


11 | ٠١7 | تدع سودي ْرَبِهمْوَيَععَة ويك هْْالنفتذرة2)» | القة‎ ١ 


2 كو 


« مد عملي قتدذا متك كن َعُلَالَهُمْ وأ رد ين 
© جَمَلتَهَاتَكَلا لَمَا بيدا وَمَاحلمَهَاوَمَوعِكَلة تين () 4. 


البقرة مكسكد | على 


سس هن سس و سس كر ع جس سافم 5 


# كسيب 0 ْو ظلمت ورعد ورف معسا به 


ع 9 صرف غلا 
أل لو يط 
ضاق حدر امود 1 البقرة 4 8 
قب لسمعهم 
ى أمَدَجَءَءَة فَلَمَدَنَهه أَلصَنعدَةٌ 
زف المجهدسرة اعد 2 البقرة 55 م 
ع عع م 000 
« وَلَبَلوتم بِسَىْءٍ مِنَ لوف والجوع وَنقصٍ من امول والأتقين وَالتَمرتٌ 
5 


كر اورت © ان سبتقم مُصِيبَةٌ مَالوأنَا يونا إلّهِ يمون ٠‏ البقرة ا 
هن دوقع رأزلبك 1 عدوت (5) )4 


+ السك تتفم تُعِبيَة آنا يداه تجنوة (5) )4 يعو | كعد م 


لك وله واس أ ين نيكم 


5 5000000 575 
لوا حي يمول الرَسُولُ وَآلَدِينَ امنوأ مَعهء مق مَصْرٌ | البقرة دنا ل 


11 ع مخفا اجكسة وَكجًا يَأ مَل الي حلأ ين من" 
5 


َلك ودُللُوا و يَعُولَ أ 0 وَألَديَ ءَامَيُوأْ مَعَهُه مُق صر 


رَ أمَّةِ أِجتَ لدان ترود يِالْمَعروي ‏ وَكنهورت عَن 
الشبكّر فون 8 وَلَوْ ءَامَرح أَهلٌ ألححتب كك نا لهم 
11 


مَنْهُمُ المُؤمئوب وَأكَهُمُ التيثون () +4 


+« لِدَنَ لك ب الات سه أَويوٌبَ لييح لا يَدْبَهُحَ نهم كيموت 80 )4 


+ قَدَحَلَتَ حَلتَ من قبل شن سيوأ فى الْارَضٍ كأنظرُوا كِِقَ كَانَ عَقبَةٌ عَقِبَةٌ 
كدب هنذا بيَانُ لئاس وَهُدَى وَمَوَعِطظةٌ تقد 2 ول تهنا 


2 


ل رو الأفوة مشر للم متكت تقد 


مس الوم فرح 1 يَكْلُْ وَيلكَ لْأَينَامُ 0 بين لاسن وَلَِعَلَمْ أمَهُ 


م > ور ررس 


رت امنأ وَيَتَخِدٌ مد كم شُهَدَآءَ وا 


35 ليمتو وك 1 


أالجنة 


عع و ضوع 


احْسُوَهم فزادهمٌ إِيمد 


بمَنَنَا وكا 


م و واأتبمزا 2 


وَأسّبَعوأْ ضونَ الله وله ذو مَضْلٍ 


3 
8 
58 


<أوَكمَآ أصجتك مُسِيبَةٌ قد أسَبَمُ فلا كلم أنّ هذا كل هو ين عند 


البقرة 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


138 


ا 


لج 


1/4 


-56 


1 


1١1 


1١ه‎ 


أَنشْسي إن لَه عل كل سَىَوِمَرِيِرٌ (1©9 وَمَآصنبَك يوم د 38 
ألما أصسبتكم مويه د سَبِمْ ميا 4 آلعمررن | ١18‏ 


+ وَلَقَسَدَ صَدَفَكُمْ أله وقكة: إذ َحْسُوكَهُم يِإِذْيدة حَوّى إذا 
2 1 مد ة دوه ا . موعه د 3 عم مه ل جر سخ 0 2 
ب دوي بجوو يان م 


رك منحكم تَنبريذُ لديا وَهِنكم عن بيد الجر هم | العمرن | ٠١١‏ 
مَكُم عَنْهُمْ لبلب ا لَفَدَ عَهَا عَنِحكُم وَألّهُ ذو مْسلٍ عل 


| لك 

+ تَآصَلَدونَ حتت سوؤر النساء 78 

يتيك 8 4 

1106 

عر يَمْيْرُ أن يترد يو ويَْرمًا م 1 2 
النساء ترفينل 
النساء 70 


6ه 642 . 


المائدة 7477 


ْلَه عل ع1 َو عل ِرَّو عَلَ الْكفتَ بن جهذوت فى ال كوْمَدَ لآير 


سصوه ساك 


و لدت امنا وها كيت يله هبد بالقسطول 


يَجْرِميصّ مَكَانُ مرو ع لاد أ ار اه وَافْرَبُ لتقو )4 


+ قل مشر إن كمد مه سنعك وأتصدرك وَحَمَ عَلَ فيكم مَنْ إِلَهُ حي آم 
يك بونظاز كيك شَرْثْ الآيتٍ مهم يَصَدِوْنَ 8 4 


ملكتا من كلهم من كن مَكتهُمْ في الْرضٍ مال شمَيين لك 
وََرْسَلَا آلصَّمَه عَلُِم مَدْواَا وَجَمَنَنا الْأَنْهرٌَ ‏ جر ين خَنَ كأَهلكتهُم 


م مم2 


دفي اناا من تدج قَرَتَاءلئرنَ (5]) 
3 هم قرناءآحَرٍ 


+ شن آرمبتخ إن أنتم عدب امأو أتكئ الهة أعراتوتدغو ةن خثز 
صَددِوينَ 87 بَلَ ياه تدَعُونَ ميَكشِفٌ مَائَدَُون لَه إن سَاء وكَنسَونَ مَاحْشْروونَ 


. 


+ يآ ل يكن كَيْكَ مفيك الث ير عنما عوك 0 * 


5 5 
6 مترعة ا اليد عور دي عر عوك ع .موت جاه 2 يهن ع2 
قَدَ جا تحكم ينه ين رَتَكم هنزو ناقة الله لحكم ءايه 


مَدَمُوهَا تَأَصكُل ف أبض اله وَل مسوم فو شوو ينمدم عدب ليك (5) )4 


المائدة 


المائدة 


الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


الأعر اف 


ان 


2 


5 


21-7 


لحف 


ينا 


54 


511 


55 


44 


1١5ا/‎ 


51 


0 


+35 المكة أن تكو وأ ين قروو جنك يشمب وَالَدسَ اموأ مَحَكَ ين 


عدج هده 


الأعراف م8 11 


+ لد يسنا وح إكَ ومو اَمَو عدوأ قله مَالكم من ِل َيه يه 


َحَاكُ عَليَْم عَدَابَ يور عَظِيم '(2)دَالَ ألما من فَوْمِد دنا َك ف صَكلٍ 
مين 25 فَاليمَو لس صَكَنَه لكي رَسُولٌ ين رت ألْصَكدِيت 8 
بينج سكت رَقٍ وَصَحْ لك ولد مرح أمَو ما كا كَنلتون (© | الأعاف | دمكه | ٠٠١‏ 
عه © 5ه 
َعم حكَاوا اعت (6 4 


دع روك ع دمع 


مه وي دف دوقن الت كنا 


٠+‏ مَرَسَلَاعَلومْ طون وَلبْوَادَ وَالَْْلَ وَاَلضّكَاعَ ولد لت مُقصَكتٍ 
الستكركا ماما يزيت 0 4 


الأعراف | “م١‏ و 


+( تاوالت مَاطهَرَ مناصَابَطت الام ايف يقر لق واد | ,وى | جم | ا 


مد عه 


رمال يلو سُلطهًا ون ممووأعلَ سما كاكتو (©) )د 


ولس لَعَمَرَ وَألجم 3 ا الأعراف 3 534 
رقت( )4 

+ كَدَْوَهَمَعَييَحَكُم ين ريك رِجْسُ وَعَصَبٌ دوت فت ْمَل 
سَمَْشُمُوهآ انث وَءَابَاوْمم مَا تَزَّلَ ألَهُ يها مِن سَلْطَن كَنَظيوَا إِيّ | الأعراف 7 0 


مَمَحكم يِنَالشتطريت 0 4 


0 


ري عي د كاقل سوام ب قبا جل اعلفينت سس سس وس عو | لج اسع 8 
+ وَلَا شْسِدُوأ ف الْارَضٍ بَحَدَ إِصَلِهَا واذغوهُ حَوذا وَطمَعَا إِنَّ يمت الأعراف 2 1 


- 


+ مَمَمَرُوا ناكد وَحمّوا عَنْ آض دَيهِمْوَقَالوأْيَصَلِحٌ أَمَيِنَايمَاَدُنَاِن 


كت مِنَالْمْرَسَلنَ (© تممه اكه سبحو دار )4 


+( مَلمَدَتهْ م أليعصَةٌ مَأصَبَحُوان دارم جنميد 5 4 


تتاف عب ع شرق 


1 وَأخْدَارَ موس صَومَفه سَبَعِينَ رجلا 


ميا كنا لَمدمهم لَه مَل رَتِ ل 
شِنْتَ أَمَلْكتهُم من َل وى لهجا مَل الشقهاء مث إن ب اوتنك 


هن مود عد ين ممور ف رفاس شع 


مضل يجا من كَمَاهُ وتميف من َم أت ولِينا عفر لا يمنا وأنتَ حَيرٌ 


3 م 


مَِكَعَادٍ اه هوا فَالَ يَمَوّرِأعبْدُوأ لَه مَا لَك مِنْ لو حير قلا فون 


# 


٠+‏ َلَ ألملا ا كَمَرُوأْ من موود كا لرَتددك ف سَفَامَةٍ ونا ْنُك 
مت الكزييت © )4 


+ قَالَْا يننا يعد ألةصَسْدَه وَتَدَرَ مَا كاه يبد بارا ملنَايِمَا 


جات 2 أمَّهُأرى حَلَقَ أَلسَمْوتِ َالْارْضَ ف سِنَة أَيَّاوِ ستو ع1 


لْمّلٍ يُدْيِى اَل ألْبَارَ يَظبُّ ددا وَالشّمْسَ وَالْمَمَرَ َالو مُسكرات 


تويك لَكَقلد رَالكَزَارَدَ امد وب الحقِيه (2) 4. 


الأعراف برف 
الأعراف | لالال/ا 
الأعراف 7 
الأعراف هها 
الأعراف 5 
الأعراف 3 
الأعراف 7 
الأعراف 4 
2 


5 


ذا 


وخا 


158 


5206 مور ع و ل ار د 0 
+ ولا نَفَعْدُوا حكن مط نوعِدُونَ وصَدُوت عن سيل آ ا 
522 د و 2 ؟ ممه 52 2 2 
عضت بده وَتَيَعُوتهسا وكا واحكروا إذ حكدثم ويلا 


يبسح م وال ا 5-3 2 حر عَلقِبَةٌ الْتَتَدت هم وَلِنَكَانَ 


سه سه ار م ع +1 أ 2000 عه 6 1 
طَلِصَة مَنحكم ءَامَُوأ الى أَرَسِلتُ يهء وَكيِمَة ل مما َآصيروأ 


عق يكم يسنا وَْوَحدُ تكرت © 4 
+ وَسَئَنْهُمَ عَنِ الْقَريَةَ لي حاتت حَاصْرَةٌ لحر إِذْ يَكَدُورت فى 


َلصَبْتِإِذ َأْتهِمٌ ِحِسَائهُ يوم ستيه شْيَّصَاوَيوم لااتنيفورت 


بس مس ع 


لَاتأنيه د كَدَلكَ بَوهْم يمَاكانا ينشقود ©)وإك أتدعتوي 
يود مما لت مق كه لا معدم عدبا اهالوأ مده إِكَ َي ولَلَمرَ 


ع 


2 


لي طَلَموأيحَدَايٍ بين يما كنأ يَنسقُوت> (27) عنما عت 


اتتت ري لتق مهن د عد 
11 عو 


لقا وَإنَهُ مَُورٌ 


ناكرا مرك كيييت )تاذ 
الاق اط اغتر.. “مر ا وس ماس هج مي 4ه 
لِْيدَمَةَ من يَسُومُهُمَ سوء الْعَدَاب إِنَّ يلك لْسَرِيِعٌ 
0 م 1 كلك وار 21 معد عه 
تسد 9 وَكَطعكمٌ ف الأرْضٍ أْمَمَايِنْفٌُ الكيبخوت وَمتْهمْ دون 
0 


كلت كوكم لسكب وَالتيعات للم تئر ©) ملت يديم 


َف وَرِبُوأ الكتب يَأَحْدُون عرض هذا ال ويقولونَ سيَغقر لاون أحوح عر 


عق الككب آل لينو عل كت لد الكل وا 
5 00 رع لاع دس 2ه 
مَافيةٌوَالدَادْالآيضْرَةُ حي للد ينون فك تمَهنُونَ 18 )4 


هيدو أل 


+ يعور لَِنَ ى سَعَاصَهٌ وكين رَسُول ين رّتِ الْعلِِينَ © يُلَفكْمَ 


الأعراف 


الأغراف 


الأعراف 


كلمحام 


5ك 


اا حي 


115 


15 


ل وَلَمَدَ كمَذنآ ل وود بِالينِنَ تقض ين المت كلو 


ْلْسَنَةٌ حو عدو 


مسد حي حَموأ ووذ م م عَابَنا ألصَرَاه 
الوه لمَدصهم يقد وك 5ت 0 4 

١‏ ساكو وان لاد وَالْمْيَلَ وَألصّمَلمَ لدم لك مُمَصَكتٍ 
أستَكيوا واه مما يت © )4 


3 


امسطيب عن 


+ يتآئهسا الس ءَامَتْوا ما لكي إِدَا يِل لك أنْفِرُوأ في سَيلٍ أله 
ديسا ورت السرة هما مكدد 


الققثة بق اليا تيشم بالسيزة الذينا يرس الأضوؤ قماتكم 


الكيزة لديا فى الآجْرَة إلا ييل © إِلَا كرا مَُدْبَكْمْ 


و شيك عفدا كود ود فرجات و فا ك1 
20 36 


أحَذْم] حرا ون محل وَيسولوأ لوهم كروت ت 2 كه 


الأعراف 


الأعراف 


الأعرف 


الأنفال 


الأنفال 


الأنفال 


التوبة 


1 


برضل 


رضن 


اماه 


اوم 


فده 


5 


7*5 


59 


ا اع 0 
أَلنََىَ والمهدجيت و كار الت أتمِعوهٌ في 


22 أ ع ب 0 
إِنَهه يهم رءوف تحير 7 . 


٠+‏ كما بجة أمرًا جَمَنَا عَبَهَا ايها وَآمَطَرا علِهَا جاه تن 
2 .ع دس 2 2< يط 90281 
سل مسوم (8) مُسَوَمَةٌ عند رَيكَ وَمَاضَ ين يليت إِبَعيدٍ 


+ كلما جك أمَرْنا جَمَلَا عَنبَهَا صافلها وَأمطزنا عَلِهَا حجازةً ين 


يقل تنشو (25 مسوَمةٌ عند رَكَ وَمَاضَ بن التيليييت عبد 


سعمل 2 


4 

+ تمه يتك بشقاقة أن يكم يتلم أسَابَ َم نوج أو هم مود 
أو هم صلِجَ مَمَاهَومُ أو يَنحكم بعد (0) وَاسْتَفْفروأ يكم ثم 
وله إِذَ وق يَصِم ودود 8 )د 


21011101111 


اسَتى مه رحمة همن 


قل يكقزم أزتنشز إن سطدث عل 


5 
0 2008 


يشوف و أن عَصيئة اتوت يعيبر (05) . 
+ وَإِلَ من أَحَاهْرْ شْمَيَبًا دَالَ يعو أَعْبدُوأ أله مَا أحكم مِنْ لَه حير 
ولا تَفُْوأ الْمِحكَيَالَ وَالْررَانَ إن أربدسكم بير مَإِنَ لاك 
عَيِحكْم عَدَابَ يور نيط 8 )4 


+( يَسشبث ما تَذق كرا دا تل وَإِنَا وك يننا يها ولوك رَعْظكَ 
ا 5311 عي 


ليمك وَمَآ أت َلك ِسَرِبزٍ 25 دَاليكَمْوْ أرَمْيلَ أمَرْ ءيس أله 
َلَدَصْمُوموَئكح رات وق يتا متمثؤة نميا 48 


التوبة 


2 


هود 


هود 


هود 


هود 


عرد 


امامل 


العام 


لكل 


57 


84 


1-4و 


116 


عن 


3 


ام يلك وَعَدُ عر مكذوب 0 )4 


+( ملاب آنا يا لوادت امنا مه ِيَعمَةٍ مضا ومن 


م ب ا ا 5 
حِرِي يَوْمبة إن ريلك هْو الْقَوُ الْعَرِرُ 5 وَكَمَدَ آلر رت ظَلَمُوا لصَبِحَةٌ 


قَأصبَحُوأفي يرهم جَينييت 0 )4 
+ فُلمًا دَهَبَ عَنْ إِيَاهم الروع واد 
تيم عدا عير سدور (5) )4 


ا م ايفام تاماه عت عد ا 


ا هود ودين امومع ه يَمّة 


+ وَغْوَ أنه لسوت وَالأرْسَ فى سِنَةِ تاو وَحكَات عَرْشْه عل 


لمت نَل كرون حدَآلَا رجن © 4. 


ليخد 


حَو دا جه أما وَارَ الدَُرُ كُلنَا ِل يا من كُلٍ رَوَنِ نتن 


وَأمْ كلمن سبق عَل لعل ومن ءَامَنَوَمَآءامنَ ههلا ِلُ 82 4. 


+ قائوا يدَشْعَيثْ أسَتويدك تَأْمرك أن تنك ما يَمَبْدُ بوتا أو أن 


عود 


هود 


هود 


هود 


هود 


هود 


عو 


هود 


هود 


حسف 


ليف 


ره 


الم 


لسلا 


54 


19 


لخدا 


1 


علخ أنولا ماوَئك لأس العلية اليد (8) 


عر 


7 بعس لع م دع 3 


وسيم الرعِدٌ يحمَدو وآ 
يهاس يتا وَعْع تدلوت ف أنهوفْرَ سر لال 59 * 


98 


+ وَإذ مَل مون ولسوأ يمه لَه نكم إذ بكم من 


ال ختعزنت متوتوتخ شه النتب لتقت [تةخ 


2 ع 
مدو 


وستحيُوت ضاء كم وف دحك ب 0 4 


وقال: +( وَيجَسَفْْ يه أَدًَا لوعن سبلو قل 


رعق 


ل عدف عور ممه 
+ وَإن حكادوأ لسَبَفْرْوتلَك بس لض 
ممع ءءء 5 ايك دين 2 اج 


مر سب عد 


تيوك ينها وكا لايشثورت 


! تاكس أ ؤم ذ جاتهع الدط ويستقفوا تم‎ ١ 

سْنَهالاوَكينَ أو يَسْالْعَدَابْ ما (8) )4ه 

< لها لي نذا اكوا ينمه لك ؤي جنك جزة داكو 

عَايَغها لرَةكأوَكدالةي مها )4 

< لد كين لبشه مَثقرذا ركيم ©© يمد لكيش قي 
و 2 سعد م2 22 جوم 


ف فلويهم مَرض ما وعدنا لَه سول ل رودا 07 وَإِد قات لَايقةٌ ينوم 


0 
الرعد 


الإسراء 


الأحزاب 


كلا- لان 


5 


هه 


سنا 


>35 


نكن 


374 


4م 


>35 


>53: 


1١5 


عَوْرة وسَاضَ يعور إن ودلا وا( )4 


+( ممه أله اديس ومن كَل وكات مره دوا ومَعَدويًا © يه 


ص سل عد 


+ كلما عياف علوي عو د امم 


لِكَ ري القوم الج 0 


01011111 6 000 ا 


1 مَأوكإذْ نادى رجدو أ مَسَّ اضر وات يكم المت 4 


س2 2 


+« ايكون بر وسَلمَا زهي (8) واو كيدا هَبََلكهُمْ 
1 2 خسرت © 4 


دقل رقم مَنَدوبئا يكثرة (5) 4 


+[ يلها الس اتَعاْرَيكُ إ رك لَه آلتَاعَةٍ تَى حي 
ترد مز ا يولك ينتة. ميجَله دما وى الوذ يرح ون 
من 


222001 


1 ١تقَاسَمُوأ‏ هيسن أله ثرا ما صيِدك تَامَمَرك أَمْدمَإنَا 
يوب موتك مسقا را مر مُحكوا وهم لا تعر يت 5 


الأحزاب 


الأحقاف 


الأنبياء 


الأنبياء 


الأنبياء 


الشعراء 


النمل 


اليا 


سن 


3م 


87-58 


ذا 


2 


59 


5-8ه 


3/ 


ديلا 


ترفنلا 


نا 


بض 


4 


وعم دوسي عام لعب 


<«مَنَاسَمُوا آم سه مله يمام دَكَامَمْيك أُمووَإنَا 
أصتدفون» (8) ومُكروأ محخرا وَمَكرنَا مَحَكْرًا وَهْمْ لَاسَتْمْرُوت 

تنك زكيك حكات عَنِبَةُ كوم امَك 
لك يهم خارص بناطكنراً 


يكت تايل نا أن كَمْو كه آثر حَظدِعَظِِرٍ 8 4 


+« ولك أ مبهُم مصِيبةيما مدت ييه يفوأ ربا ولا يس 


3 


عبر ابت بر ب جور اعلة 


يلما رولك فبيِمَ "يديك وكيس الْمْؤْمِنِينَ 4 


٠+‏ لول أ يَنَّآمَه عكِنا َحَسَقَ يتأ كك امول الكدرون (5) )د 


+ وك أقتسكنان كر بيرت متها تلك تسكن لز شك ين 
بتده إلا لمكن نُالوريت (2) )د 


ات د طَابِقَةٌ 


الْدرِضٍ وَكَلَ مله سكا يصعَصْيثُ طَلِمَه َب 
كَدَهْمَ وَيَسْتَ َه إئَ دكن ب اليرت (8) )ا . 


05 
8# 
0 
0 
8 


000 ع 


( كحيت اقش لجنا ل بتكاو لاجنقفة نقد كد 


دتو ككفي صَدَؤْاوَيلَلْكَرِينَ (© 4 


النمل 


51-4 


718 


ع4 


لا 


3م 


مه 


145 


15 


/ا14 


كا 


11 


+ مَلَقَدَ أرَسَلَاوْعَاِكَ ممه ليت هع أَفَ سَكَة إلا حَنيِيت عَامَا 
0 


سس سين ينَهُ وَآضَحَب التَفصَة لكآ | العنكبوت | ١6-١5‏ | 51 
كليس 0 4 


4ك سعد 


كن ِدَيْوهُ ضِنْهُم مَنْ أَْسَلنَا عَلََهِ حَاصبًا وَصِنْهُم َنْ أَحَدَئهُ 
لصَبِكَهٌ وَِنِهُم من حَسَفَكا يو الْأرصك وَمنْهُر َنْ أَغْرَْأَوَمَا | السكبوت | 5.0 | / 
حكانت اله امه ون حكانوا القس هر يُظيموت )4 
ته مورطويق .عوبر مود عر وموس ع ا ع لع مع سمس مهنا 
لْمَسَادُ في1 التّاس ليذيقهم بعص 
0 عاذ 1 واجتريه كييك أيِى الناس ليزيقهم يعض الذ: الروم 4 5 
لقمان ا 73 
السجدة ةنا 1١1‏ 


0 لِسَيٍ في مَسَكنِه ايك دان عن يمد وَيمَالٍ وأ ين ررق 


مان 


رعيوه توه فوأ لذ بن معد ور سعد لل ع مود 5 عر د 02220 


وآ بلده طيبة ورب غَفورٌ ضوا فأرسلنا علوم سيل 
2 2 - 55 دَوَاقَ أكُرٍ خط ل وَأئلٍ وَتَوْءمّن سِدَرِقيِلٍ 
8 كَلِكَ جرهم يما ككروا وح جز إلا الكتور (2 يبصلا بيت وين | سيا | ٠ه‏ | 6" 
مجع مه 1 مع 2م ٠‏ 


الك الى بروسكنافها فى طهر وقد سمت 
يما َامنينَ حار حور يد 


تكاس وسكي ماوع بي 77 أ من رَزْقِ 
- 2 عت 2 ب 


عرضوا فارسلنا علديم سيل 


بلنةة فديلا 


إِنَ د نيمل كلصوت وَالارْض أن مرولا وكين وَالَآانَ َمَسَكَهمَامِنَ لمر 
مَدْحَيوء إِتَككانَ جلما عَفُوا © 4 


+إِنّمَآ مُه |15 راد سا أنيَقُول دكن ميسكوث (05) )4 


+ كل يتعبَادى الدنَ روا عَكَ امهم لا لقَمَطوأ ون يه أله نهر 
لدوب جَمِيما إن لمر التي (2 )4 


2111 عو سوظة عضن هد ع 2 هه | 
+« دَقَنهُ أنه سَيكَاتِ مَامَحَكَرُوا وحَاقَ َال وِرَعَوْتَ سو العَدَابٍ (88 


< كثاعة تست وى الا يقث كلق واس ديك م أوقوبرا 
لك أمّدرّى لمهم هر لَمَد ته ف ونوا يتا 


5 فيه 
عَلتمَ رء ريا صَرْصرًا ف أيَوِ يَسَاتٍ لِنْذِيتَهُم عَدَابَ لَلَري في الَو دنا 


َكب الارة كعهاوفلاتصئرة () 4 


+( إِدْعَكَتمُمْ الل مأ جَتنِ وح وَون خَلفِهَ ألا يدوأ إلا أ د 
عر لل ميك ةَ امآ ألم ب دكَيرون (0) كامَاءهةسْتَحك رفي 
لض يكير كي اومن سد مَِا هوه أو ير أرى اننأك حلت م لق 
توت (2) تسا عم يا مرْصها ف يار 


سل برس ير 208 


8 ري في اليو لدبا وَلْحَدَابُ لخر كي وهم لا 


+ ثل يتخ لتكثروة الى قلس ف يمن وَل أنداما كلك و 


لمن (0) وَل فيب روابى من موقا وَبَرِكَ فيا ودر فيا ها في ريد 


فاطر 


غافر 


5 


ددا 


لذن 


17-46 


11-8 


1-8 


يفنا 


1 


بخن 


155 


72 


ته و مان هَعَالَ ها وَلِنَدَرْضِ أَنْييا 


000 


قير امير 


آلعليم 


# كل يتك كمون الى حَاقَ لاض ف عَومينِ وَيجححَلُونَ له ألدادا كلك وت 


جع واس عد عن 


لحكِيد © وَحَحَلَ ذا رو ين رتوبك فا ودر فيا فتاه ابد 


44 12 و مُكانٌ عَعَالَ كا وَْدَرِضِ نيا 


4 ٍ ا ا م كع جح 
م وللارض أنه وك كلك فصلت 15 خن 
ل 


دع مع 


صعِفَهُ لدان 


< :أن كنوة تمتتتاع كانتعيا 


هون يسَاكافوأ يَكْيبون 8 )4 


« وآ بسكم ين مُصِيسوٍ هنا كنت يديك وَيَمَا عن 


كر )4. 


+ واترك ابر رعو رتم جنة مروت (8) كد أن جَنّت وصبُوو (8 
وَدُُوع وَمَكَا كرو © وَيَتموَكائوا يبا 3 7 87 كَدَِكَ ووْرَيْكَهَاكَوَمًا | الدحان | 55-54 | ١188‏ 
0 


كرت نا كك عَليومْ التمآء وَالْارْضٌ وَمَاكاهأ مرت (8) )د 


الشورى 7 5 


+ وَوَاوأمَاَإِلَّا ان لاتوت وكا ومَاملْكا لالد للم يدل مِنْطك | ين 5 5 


دقع 


إن ملاسو 8 ) 


وَيصَذك الْمَِِيتَ وَالْسسففَتِ وَالْممْركِن وَالْمقْرِكت اللاي يله 


سخ صم عط دج سد 6ك ام 


علرك السو علبمَ ايه سوه وَعَضْب أله لتم لم وعد لَهُمَ جَهَئَرٌ ٠‏ الفتح 1 لا 
وَسَةَتَ مَصِيا 0 4 


«( ناد مكتتئشر 413 


- 


مهم الكيثرت © أمحَلث لسوت وَالَارض بل 


<( مآ مان تُصِيجَة إلا باد امو ومن يط د لبد واهدبَُلٍ وو 
0 2 

١‏ إ حصن يد مما © متذالئدُ جوم( وإامكة الك م 
09ل تتضهة ©)لن عل مَك موه )نتن 


يم مُمِْنَ © 4 


عع دي ود دوعر 2 ردلو4ه 


+( فال ريمح عَصوَفٍ وَأتبعُوام ل مده ماله ووم لَاخَسَا(0)وَمَكروا 
مَكْر بارا( وكالوا له نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
عضرا () رمد أسَوايروَاوِطنَإلا َلك (8)يَئا كوليجيم يوا 


لف مومه عاك د اع وعد # رج مهدي ّ/ 
+ وان اندر ىأر ريدس في الْدضٍ ادي برد )د ١‏ 


+ ذهب إل وود ند م (5) ككل هل لَك إِكَ أن ترق (3) وميك إل ريك 
تق كه الآّة ارق © كدب وص (203 يرن (15 


<ي" نيت اليش 01 0)تكنيت اليش أنقانه 409 


الطور 


الحديد 


. 
لمعارج 


نو 


55 


عم 


ايف 


17 


05 


ا-ه؟ 


1-1 


545 


5 


خيلا 


ف 


فنضرس 
الأحاديث 


السويية 


0 طرف الحديث 

أتدرون ماذا قال ربكم؟ 

اجتنبوا السبع الموبقات 

أحل إن أوعك كما يوعك رجلان منكم 

إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب من كان فيهم» 
إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه 
بأهل الأرض 


أشد الناس بلاء الأنبياء 


ألا أحدثكم بأشقى الناس 

اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
إن عظم الخزاء مع عظم البلاء 


تعوذوا بالله من جهد البلاء 


حفت الحنة بالمكاره 
سألت النبي يي أي الذنب أعظم؟ 
الطاعون رجزء أو عذاب أرسل على بني إسرائيل» 


عجبا لأمر المؤمن 


ل 


15 


حث 


١ةمع‎ 5 


1 طرف الحديث 
مثل المؤمن كمثل خحامة الزرع 
قال الله هبك لبني إسرائيل 


قد كان من قبلكم يؤخذ الرحل فيحفر له في 


كانوا يحذفون أهل الأرض 


كل شيء بقدر 

لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب 

لا يتمنين أحدكم الوت 

لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر 
لا يزال البلاء بالمؤمن 


لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم 


ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه 
العقوبة في الدنيا 
ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة 


ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم 


الترمذي 
الخطيب التبريزي 
أبو داود» الألباني» 
الخطيب» التبريزي» 
العظيم آبادي 


أبو داود 


مستلع 


الألباني 


م 


0 


طرف الحديث 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
الدكر 

يا عائشة إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته 

يا معشر المهاجرين تحصال خمس إذا ابتليتم يكن 


يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض 


نا 
117 


155 


< القرآن الكريم. 

<2 السنة النبوية. 

.١‏ آثار المعاصي والذنوب» السيد عسكر دار البشير للثقافة والعلوم» طنطاء 
مصرء» /ا155م. 
؟. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود بن عبد العزيز العريفي» 
دار عالم الفوائد للنشر, السعودية,» 1 4١9‏ اه. 
'#. أساطير بابل وكنعان» شارل فيروللو» تعريب ماجد خير بك» مطبعة 
الكتاب العربي» دمشق. ٠199١م.‏ 
. الأساليب النبوية في التعامل مع الابتلاء وتطبيقاتها التربوية في المرحلة 
المتوسطة» فارس سليمان عبيد الصاعدي» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
التربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 471 اه. 
8. أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم» سعيد محمد بابا 
سيلاء سلسة إصدارات الحكمة ليدز بريطانياء ٠٠٠5م.‏ 
5. استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدعم القرار في إدارة الكوارث» عرفان 
علي؛ وسعد الله آغة القلعة» بحلة جامعة دمشق للعلوم المندسية» 1(75). 
الأسس النظرية والعلمية لإدارة الكوارث ومدى تطبيقها ف إدارة الأزمة: 
دراسة تطبيقية على المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض؛ أحمد محمد موسى 
الزهراني» رسالة ماجستير غير منشورة»أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياض» 951١م‏ 
8. الإسلام أصوله ومبادئه؛ محمد بن عبد الله ين صالح السحيم »ء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» طااء 571١‏ ١ه.‏ 
4. الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» 


تحقيق محمد حسن جبلء» دار الصحابة للتراث» طنطاء مصرء 995١م.‏ 

أضول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء» ابن قيم الجوزية» تحقيق أبو محمد 
أشرف. بن عبد المقصود» مكتبة طبرية» الرياض» الطبعة الأولى» 9917١م.‏ 

.١‏ الاعتداء في الدعاءء صور وضوابط ونماذج من الدعاء» سعود بن محمد 
بن حمود العقيلي» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض» 497٠١‏ ١ه‏ . 

؟. الآلحة والأبطال في اليونان القدعة» أ. أ. نيهاردت» ترجمة هاشم حمادي» 
الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 19914 

.٠*‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق 
صلاح الدين منجدء دار الكتاب الجديد» بيروت» 19175 

14. إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» محمد بن إبراهيم المعرف بابن الوزير اليمافي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية » 9/7 ١م.‏ 

©. الإيان أركانه حقيقته نواقضه, محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطاب» 
الاسكندرية» د.دت 

5. الإبمان بالقضاء والقدرء محمد بن إبراهيم الحمد» دار الوطن» الرياض» 
5ه 

.١17‏ بحر العلوم» نصر بن حمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق 
وتعليق» علي محمد معوض و أحمد عبد الموحود و ركريا عبد لمجيد النوبي» دار 
الكتل العلمية» بيروت» د.ت. 

8- البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر والإعلان القاهرق» .1١994‏ 


4. تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق 


8 


علي هلال ي»مطبعة حكومة الكويت» 4١٠٠م.‏ 

.”٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» خمس الدين الذهبي» تحقيق 
عمر عبد السلام تدمري؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ١٠٠٠5م.‏ 

.١‏ تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» دار المعارفء القاهرة» د.ت . 

1”. تاريخ الفلسفة اليونانية» ماحد فخريء دال العلم للملايين» بيروت» 
10م 

؟. تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» غمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المرزي» تحقيق عبد السلام 
تدمريء المكتبة العصرية» صيدا بيروت» /995١م.‏ 

5. تسلية المصاب» محمد حامد محمدء دار الإعان للطبع والنشر والتوزيع» 
الإسكندرية لام 

©. التسهيل ف علوم التنزيل» أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1996م . 

6 تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب» يحبى بن حمزة اليماني 
الذماري تحقيق حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
1 

0 تفسير ابن عطية» امحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد 
الحق بن عطية الأندلسيء دار ابن حزم» د.ت. 

8 تفسير الإمام مجاهد بن جير تحقيق محمد عبد السلام أبو النيل» دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» القاهرة» 9/85١م.‏ 

9. تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» 


تحقيق عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» 


بيروت» 5951ام. 
«". تفسير التحرير والتنويرى محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر» 
تونس» 9/85١م.‏ 


."١‏ تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن 
بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي» تحقيق علي محمد معود» وعادل أحمد عبد 
الموجود» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 951١م.‏ 

". تفسير السدي الكبير» جمع وتوثيق محمد عطا يوسفء دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» 15517 م. 

*. تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان, القاهرة» ١١٠٠7م.‏ 

5 *. تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق سامي بن محمد 
السلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية» 555١م‏ 

ه"”. التفسير الكبير» أحمد عبد الحليم بن تيمية »تحقيق عبد الرحمن عميرة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

5”. التوبة إلى الله معناها حقيقتها فضلها شروطهاء صالح بن غاتم 
السدلان» دار بلنسية للنشر والتوزيع؛ الرياض» 4١5‏ اهد. 

3. التوقيف على مهمات التعاريف؛ عبد الرؤوف بن المناوي» تحقيق عبد 
الحميد صالح حمدان, عالح الكتبء القاهرة» ٠195م.‏ 

8". تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي, تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


/ 


عي 

8. الثبات أهميته وعوامل بقائه وهدمه وصور على الثبات وعدمة. محمد 
موسى الشريفء دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع» القاهرق 04٠٠7م.‏ 

٠‏ . الثقافة والطبيعة» محمد سبيلاء وعبد السلام بن عبد العالي» دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاءء؛ 991١م..‏ 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق عبد 
الله بن عبد ا محسن التزكي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» 
للم 

. جامع الرسائل لابن تيمية» رسالة في معنى كون الرب عادل» تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالمء دار المدني للنشر والتوزيع» جدة» د.ت. 

*47. الجامع الصحيح, البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محب 
الدين الخنطيبء المطبعة السلفية» القاهرق» 4٠٠‏ ١ه.‏ 

4 5. جامع الفقه ابن قيم اللحوزية» جمع وتوثيق وتخريج أحاديث يسري السيد 
محمد دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» مصرء .5٠٠١‏ 

8. الجامع الكبير» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1995م. 

5. الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة للطبع والنشرء بيروت» 5٠٠5م‏ . 

/ا4. المجامع لشعب الإيمان, أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق مختار أحمد 
الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» ٠٠١7‏ 7م. 

8 . الحزاء من جنس العمل» سيد حسين العفان» مكتية ابن تيمية» القاهرة» 
1556م 


. الحغرافيا المناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ أفريقيا ومناخ العالم 
العربي» عبد العزيز طريح شرفء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» .7٠0٠٠١‏ 
ه. الحشرات التاقلة للأمراض؛ جليل أبو الحب» سلسلة عالم المعرفة» اجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ١9/85‏ 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
مكتبة الخانجي» القاهرة995١1.‏ 

؟ه. الخلق غير المروض: الإنجيل» والإله؛ والكوارث الطبيعية. أولسون» 
دينيس» محلة التفسيرء العدد» 5ه المجلد 4» ١1011م.‏ 

ه. الخير والشر في الفلسفة الإسلامية» منى أحمد محمد أبو زيد؛ دراسة 
مقارنة في فكر ابن سيناء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
1م. 

. الداء والدواء» ابن قيم الحوزية» تحقيق محمد أجمل الإصلاحيء دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» د.ت. 

©ه. الدروس المستفادة من العقوبات الإلحية في القرآن الكريم قبل الرسالة 
المحمدية؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

35 الدفاع عن الأفعال الصادرة عن المشيئة الربانية. فاسيرو؛ لارينيكياء مجلة 
سياسة القانون البيئي والطاقة» 5(1): 53005. 

لاه. دليل العهد القدم؛ ملاك محارب» مكتبة النسر للطباعة» القاهرة» 
517١م‏ 

8. الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم؛ محمد عثمان الخشته دار قباء 


للطباعة والنشر والتوزيع؛» العاشر من رمضان» مصرء د.ت. 


همه ا 1 1" سس سج جح 


. ديوان الأساطير: سومر وآكاد وآشورء الكتاب الثاني :الآلة والبشرء 
قاسم الشوافء دار الساقيء بيروت» 1991م. 

«". الرحيق المختومء صفي الرحمان المباركفوري» دار إحياء التراث» 19175. 
. الزلازل أسبابها الشرعية وسيل النجاة منهاء عمرو عبد المنعم؛ دار 
الصحابة للتراث» طنطاء 1995. 

7. الزلازل» كيث لاي» ترجمة أمل الشاذلي؛ دار الشروق» القاهرة» 
الام 

*51. سنن أبي داودءأبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» وعبد اللطيف حرز الله دار الرسالة 
العالمية» بيروت» 5١٠١٠1م.‏ 

4. الستن الإلحية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» عبد 
الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١951‏ 

©". السنن الإلحية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بما في العقيدة والسلوك» 
شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب» الدار العثمانيقه عمان» 5 .70٠‏ 

. شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل؛ ابن قيم اللحوزية» تحرير 
الحساني حسن عبد الله دار التراث» القاهرة» ص 75٠0‏ 

/517. الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 1١95-٠‏ 
4. صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألبافي»مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» .7٠٠٠١‏ 

89-. صححيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» 548١م»‏ 


.٠‏ صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق نظر 
محمد الفاريابي» دار طيبة» الرياض. 

.١‏ العبودية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق» علي حسن عبد 
الحميد» دار الأصالة الإسماعيلية د.ت. 

؟. عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة» جان ماري بيلت» ترجمة السيد 
محمد عثمان» سلسلة عال المعرفة» ع »)١5/(‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» 5 155م. 

*. عون المعبود على سنن أبي داود. محمد همس الحق العظيم آبادي» مع 
شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة» د.ت. 

4م فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق عبد القادر شيبة الحمد» طبع على نفقة صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود, الرياض» 475١‏ اه. 

/. الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم» تحقيق محمد إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرة» دار الحيل» بيروت»د.ت. 

5 فقه الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكرمء عبد الله 
ميرغني محمد صالح السودان» دار الاعتصام, القاهرة» د.ت. 

لالا. ف ظلال القرآن» سيد قطب .دار الشروقء القاهرةء الطبعة (؟؟)» 
لكام 

8. القاموس المحيط» بمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق 
محمد نعيم العرقسوس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 8١٠١1م.‏ 

. قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق عبد الحي الفرماوي» دار الطباعة 


والنشر الإسلامية» القاهرة» الطبعة الخامسة» 951١م.‏ 

. القصيدة النونية» ابن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة 
الثانيق» /117؟ اه. 

.١‏ قضية الخير والشر لدى مفكري الإسلام, محمد السيد الجليند» دار قباء 
للطباعة والنشرء القاهرق» طا 5١٠١5م.‏ 

. القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبد الرحمن ين ناصر ين عبد الله 
السعدي» مكتية الرشدء الرياض» 1995م. 

*8. الكامل في التاريخ؛ محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» تحقيق عبد 
الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» /1541م. 

5. كتاب العين مرتبًا على حروف المعجم. الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

©. الكشافء جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزخشرىء تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء وفتحي عبد الرحمن» أحمد حجازي» 
مكتبة العبيكان») 554١م‏ 

5. الكشف والبيان» الثعلبي» أبو إسحق أحمد الثعلبي» تحقيق أبو محمد بن 
عاشور» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .7٠١7‏ 

817. الكليات »معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»» /15١م.‏ 

8. الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر (491- 77 وه -١91-‏ 
7 م) محمد حمزة محمد صلاح رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب 
الجامعة الإسلامية» غزة. 


5. لسان العربء؛ جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي»دار 
صادرء بيروت» د.ت. 

. بمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم مجمع المللك فهد لطباعة الملصحف الشريفء المدينة 
المنورة 5 ٠‏ ٠1م.‏ 

. مجموعة التوحيد؛ بشير محمد عيون؛ مكتبة: دار التوحيد» دمشق» 
3 

؟. المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

49. المحلى بالآثارء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ تحقيق محمد منير 
الدمشقيء الطباعة المنيرية» القاهرة »د.ت. 

4 مارج السبالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الحوزية» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثاني 518١م‏ 

8. مشكة المصابيح؛ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت» 1915 

. معال التنزيل» أيو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق محمد عبد الله 
النمرء وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياض» 5117 اه. 

917. معان القرآن وإعرابه» أبو إسحق إبراهيم بن السري الزحاج» تحقيق عبد 
الجليل عبده شلبيء عالم الكتب» بيروت 154/8م. 

8. معان القرآنء» أبو زكريا يحبى بن زياد الفراءء الفراء» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثالثق» 19/81م. 


8. المعجم الرائدء جيران مسعود, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
السابعة ن 19951م. 

و3 معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي » دار الطليعة» بيروت» الطبعة الثالثة» 
كنرك 

١‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق» القاهرة, ٠٠4‏ 5م. 
معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكر العربي» 919١م‏ . 

١١“‏ . مفتاح دار السعادة» ابن قيم اللحوزية»تحقيق علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد الحلبي الأثري» دار ابن عفان للتشر والتوزيع» 4 الرياض» 1935م 
4 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» مكتبة نزار مصطفى 
الباز مكة المكرمة» د.ت. 

© الملل والنحل؛ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق أحمد فهمي 
محمد دار الكتب العلمية» بيروت» 9917١م.‏ 

5 من تاريخ الإلحاد في الإسلام» عبد الرحمن بدويء سينا للنشرء الطبعة 
الثانية» القاهرة 551١م.‏ 

/ا٠.‏ من تفسير وتأملات الآباء الأولين؛ التكوين؛ القمس تادرس يعقوب 
مالطيء مطبعة الأنبا رويسء القاهرة» 159481م. 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد القاسمء دار 
البيان» دمشق» ٠95١م.‏ 

. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية تحقيق محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


05 إه . 


٠‏ الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القدم شرح لكل آية» الجزء الثالث» 
العدد والتثنية» يجموعة من كهنة وخدام كنيسة مار مرقصء القاهرق, /1١٠١٠ام.‏ 
الموسوعة الكونية الكبرى: آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين 
والزلازل» ماهر أحمد الصوفيء المكتبة العصرية» بيروت» .”٠٠0/8‏ 

7 النظرية المادية في المعرفة "ما هي المادية"» روجيه حارودي» ترجمة محمد 
عيتاني» دار المعجم العربي» بيروت. 

١١“‏ . النكت والعيون تفسير الماوردي» محمد بن حبيب الماوردي البصري» 
راجحعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية» 
زيرونك 16 ل تكاد 

.١ ١ 5‏ النهاية: الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكونء فرانك كلوزء ترجمة 
مصطفى إبراهيم فهميء سلسلة عال المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» 1١9914‏ 

8. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن 
خلكان؛ تحقيق» إحسان عباسء؛ دار صادرء بيروت» /191/1١م؛.‏ 
جبرمواقع الانترنت 

.١‏ تسونامي الطوفان يعود» لطف الله خوحة» موقع صيد الفوائد الإلكتروني» 
00٠‏ تتتغط. ١١١‏ /عتتحستا/ط! نعط 52210. 7777| | نطغط 
”. غضب الطبيعة على أهل شنكال؛ خالد تعلو القائدي» موقع الحوار 
لتم دن الإلك ترون » 
نه * كد 1د. هط غ2 طاع ل إع 01 .د 7تعطة. 7 || :مغط 

”. كارثة جدة والعلاقة بين المصيبة والخطيئة» لطف الله بن ملا عبد العظيم 
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حوب ة» موق لع ص يد الفوائ 


صمغط. ؟؟/طدزمط]/غ ده د[/غع2. 0 تهد5. مجه // :تغط 

5. منظمة الإغائة الإسلامية» فعاليات البرنامج التدرييي» موقع ندوة إدارة 
الى از :7 فح في 7017/8/14 
505 2تتمطاعحط. جرع 03525 // :صاغط. 

5. التفسير العقابي للكوارث» شهاب الدمشقيء » مقال منشور على شبكة 


اللادينيين العرب ٠.17‏ ؟ 04.6022 كع10ط. امتمءعع120. 


الملخص باللغة العربية 
الملخص باللغة الإنحليزية 
الإهدء 


الشكر والتقدير 


مقدمة 
أهمية الموضوع وأسياب اخختياره. 
مشكلة الدراسة. 


أهداف البحث. 


منهج الدراسة. 


الصفحة 


هيكل الدراسة. 
الفصل التمهيدي: الأسس اللغوية والشرعية للمصائب 
والكوارث الكونية» وعلاقتها بسلوك البشر. 
تعريف السنن الإلهية في اللغة والاصطلاح. 
تعريف المصيبة في اللغة والاصطلاح. 
تعريف الكوارث الكونية في اللغة والاصطلاح. 
علاقة السئن الإلهية بسلوك البشر. 
المفاهيم الخاطئة وصلتها بالقضاء والقدر. 
الفصل الأول 


المصائب والكوارث الكونية بين التفسير الديني والتفسير 
المادي 


المبحث الأول: أنواع المصائب والكوارث الكونية. 
الزلازل 

الرياح. 

الأمطار والطوفان. 


الرعد والبرق والصواعق. 


8- هم 


ال 


أل 


358 


55 


55 


الحشرات والأويئة والأمراض. 

سقوط الحجارة. 

الرحفة. 

المبحث الثاني: التفسير المادي للكوارث الطبيعية 
المطلب الأول: الكوارث الطبيعية عند الماديين. 

المطلب الثاني: الرد على التفسير المادي. 

المبحث الثالث: التفسير الديني للمصائب والكوارث 
الكونية. 

المطلب الأول: تفسير الأديان الوثنية للكوارث الكونية. 
السومريون. 

البابليون 

الإغريق. 

الفراعنة. 

اوسن 

المطلب الثاني: تفسير المسيحية واليهودية للكوارث الكونية 


المطلب الثالث: التفسير الإسلامي للكوارث والمصائب الكونية 


ا 


3 


75 


ا 


كعحهعم 


المصائب من قدر الله. 

الكون كله يسير بأمر الله 

العقاب بأمر الله. 

الستة الإلهية في العقاب على الذنوب. 

أفعال العباد التي تؤدي إلى العقاب. 

أولاً. الشرك بالله. 

ثانياً. الذنوب. 

ثالثاً. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الفصل الثاني 

المصائب وعلاقتها بالعقوبات الإلهية 

المبحث الأول: العقوبات الإلهية مفهومها وأنواعها. 

مفهوم العقوبات. 

أنواع العقوبات الإلهية. 

العقوبات الإلمية مصائب وكوارث. 

آثار العقوبة بالمصائب والكوارث الكونية. 


المبحث الثاني: نماذج من العقوبات الإلهية من خلال 


ممما 


مم5 


/ام 


8/1 


م/م 


ا 


اوح ا 


القصص القرآني. 
الطوفان 

االصعة 

الرحفة 

قلب القرى والإمطار بالحجارة. 
عذاب يوم الظلة. 

الغرق. 


الرجز. 


المبحث الثالث: خصائص سن الله ييل في العقاب. 


57 الحكمة‎ .١ 
؟. العقاب سنة مطردة.‎ 
الذنوب تملك أصحابا.‎ .* 
الشمول والعموم.‎ .4 
ه. النفاذ وعدم التخلف.‎ 
أثر التوبة في رفع العقوبات‎ 

الفصل الثالث 


ا 


1١1 


الا 


17 


1١ا/‎ 


لودلا 


اليل 


15-76 


المصائب والكوارث الكونيه وعلاقتها بالابتلاء 
التمهيد: التعريف اللغوي والشرعي للابتلاء 
أولاً: التعريف اللغوي للابتلاء. 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للابتلاء 
المبحث الأول: تقرير سنة الابتلاء. 


أولاً: الابتلاء سنة الله يي في أرضه. 


ثانيًا: أقسام الابتلاء. 


ثالثّا: نماذج من الابتلاء بالمصائب والكوارث الكونية. 
ابتلاء أيوب الكفهلة. 
ابتلاء الي محمد عق وصحابته الكرام. 


الابتلاء بالقحط والمجاعات. 
المبحث الثاني: حكمة الابتلاء وأسباب رفعه 


أولاً: حكم الابتلاء وغاياته. 
أ استخراج العبودية لله. 
ب. تربية النفس على انحن 


جْ تنقية الدين من المنافقين. 


ين فالا 


1١ 


11 


1 


1١8 


1١5١ 


1 


يذل 


وذ 


145 


10 


١8 


1١4 


١ةهم‎ 


د. تثبيت المؤمن. 
ه. البلايا وانمحن تكفر الخطايا وترفع الدرحات. 
و. تسلية المؤمنين. 
ثانيًا: أحوال الناس مع البلاء. 
ثالنًا: الدعاء وأثره في رفع الابتلاء. 
الفصل الرابع 

الشبهات المثارة حول وقوع المصائب والكوارث الكونية. 
المبحث الأول: الكوارث لها أسبابها الطبيعية 
أولاً: عرض الشبهة 
ثائيًا: الرد على الشبهة. 

المبحث الثاني: إذا كان الله يل يتصف بالكمال والجمال» 

فكيف يخلق الكراهية والقبح والشر؟ 

أولاً: عرض الشبهة. 
ثانيًا: الرد على الشبهة. 

المبحث الثالث: إصابة الكوارث لدول غنية. 


أولاً: عرض الشبهة 


لاس 11 


الي“شًتضهفف 


١/1 


فنا 


لاا - 8م١1‏ 


1 


1١76 


تند اس نذا 


1١817 


ثانيًا: الرد على الشبهة. 


المبحث الرابع: الكوارث ظاهرة كونية طبيعة محضة ثابتة, لا 
علاقة لها بأحوال الناس 

أولاً: عرض الشبهة 

ثانيًا: الرد على الشبهة. 

المبحث الخامس: إذا كانت الزلازل عقوبات» فلم يُصاب 
بها المسلمون والكافرون على حد سواء؟ 

أولاً: عرض الشبهة 

ثانيًا: الرد على الشبهة. 

الخائمة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس امحتويات 


105 


191- 


108 


١35-11 


اا 


15 


يل 


م١‏ ؟ 


لوس نكا 


لسن 


ا 


